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� �
ن أن أكتب عن الكتابة ؟ ذلك المصطلح هل لي الآ

المراوغ الذي نملكه ولا نملكه، ونحبه ولا نعرف لماذا 

نحبه، وننتظره بشغف كما ننتظر الوعد، لكننا لا ندري 

  متى یطرق أبوابنا .

ربما كانت الكتابة تسریة عن النفس، وربما كانت 

ى المثال الذي عز وجوده، سباحة من أجل الوصول إل

والجمال الذي یأسر النفس جدیده، وكلما اختلفت المداخل 

وارتفعت كتابة عن  ،والمخارج كلما تمیز كاتب عن كاتب

ربما كان كل ذلك صحیحا وربما لا، لكن الكتابة  ،كتابة

تظل منتجا یمكن الرجوع إلیه والتعویل علیه في دراسة 

ول إلى المؤثرات الجو النفسي لكاتب النص، والوص

الحقیقیة التي أنتجت النص، والمخاضات الكبرى التي 

استهل النص صارخا على یدیها، شریطة أن یدرك 

، مسافةوالمریض النفسي  المحلل النفسي أن بین الكاتب

، حرصه على إدراك أبعادهاأن یظل حریصا على  یهعل



 
 

 ٤

التي ذه المسافة هي الشعرة التي یرید لها ألا تنقطع، فه

حفظ الصراع المتوتر بین العقل والعاطفة، وهي التي ت

تضمن استمرار الحیاة بین الزوج وزوجه، وهي التي تقف 

حائط صد بین المعارضین والمؤیدین، وهي التي تضمن 

نجاحاته في فهم النفس، والتنبؤ بتقدمها أو  للكاتب

ظل الكاتب رساما یبحث عن مواطن انتكاسها، وكلما 

كان أقدر على إقناعنا بما یجسد من  الضوء والظل، كلما

ظل الكاتب طفلا محتالا بین یدي أمه، مشاهد، وكلما 

في طهر الجمال مثالا بعین الحالمین أكلما كان في 

فإذا لم یكتب الكاتب ما أوحت به  ،الفطرة ونقاء السریرة

وطمست المخارج، واكتأبت  ،النفس ضاقت المداخل

  وعبست الوجوه. ،النفس

لنا فیما قالوا : إن الكتابة هي التعبیر عن لقد قالوا 

الأفكار والعواطف والانفعالات، بأسلوب یحدث في 

النفس أثرا، لكنهم لم یقولوا لنا كیف تفعل الكتابة بالنفس 

مفعول السحر، وكیف توجهها إلى ما ترید دون مقاومة؟ 



 ٥

وهل هي مهارة یمكن أن یكتسبها كل من أجاد الإمساك 

  ملكة فنیة رشحتها الوراثة وفرط الثقة؟ بالقلم ؟ أم أنها

لقد قالوا لنا إن مهمة الأدب تأدیب النفس وتهذیبها، 

لكنهم لم یخبرونا ان في الكلمات طاقات إبداعیة تأمر 

وتنهى، وتطیع وتعصى، وطاقات إیحائیة تساعد على 

نقل الانفعالات، وتجسید المعقولات، إذ لیس منا من 

حد الولادة، وبالأخ عند حد  یستطیع أن یقف ب(الأم) عند

القرابة، ولیس منا من یستطیع أن یقف بالأسلوب عند حد 

  الطریقة، وبالألفاظ على مشارف الحقیقة .

لقد قالوا إن للكتابة سلطانا على النفس لكنهم لم یشیروا 

إلى المفعول السحري الذي یسمى بالثقة، ولا إلى الصدق 

ساس، ولا إلى الذي یلبس الحروف والكلمات ثوب الإح

الدهشة التي تتخدر معها أعصاب المتلقي فتسمح لكل 

معنى أن یمر، ولا إلى استحضار الماضي الذي یجعل 

النفس في عرض سینمائي مفتوح، لا تود النفس أن 

  تصحو منه .



 
 

 ٦

لقد حسبوا أنهم قالوا لنا كل شيء، ثم أدركنا بعد حین 

تابة هي أي شيء، لقد أدركنا أن الكلنا أنهم لم یقولوا 

تسبیحة الحجر، وتعویذة البشر، والدواء الذي لا ینال منه 

لقد أدركنا الآن أننا نحب الكتابة  :الكدر، فمن یقول لهم

  لأننا أدركنا أننا نحب ذواتنا .
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و اا  

أمســكت بالجریــدة أخیــرا بعــد ثلاثــة أعــوام مــن معــاداة 

أنني أخـــذت أقلبهـــا بـــین یـــدي وأحملـــق فیهـــا وكـــ ،الجرائـــد

كنـــت أســـمع عنهـــا فـــي الحكایـــات التـــي كـــان یحكیهـــا لـــي 

لــــم یختلــــف شــــكلها عمــــا كانــــت علیــــه یــــوم كنــــت ، جــــدي

نفــــس الكتابــــة  ،أواظــــب علــــى شــــرائها مــــرتین كــــل أســــبوع

والبــــنط العــــریض ، ونفــــس التنســــیق ونفــــس الــــورق الــــداكن

ــــز ــــدقیق و التركی ــــد مــــن الت ــــى مزی ــــاج إل ــــذي یحت لكــــن  ،ال

نفــــس القــــدر، فقــــد الشــــغف فــــي تصــــفحها لــــم یكــــن علــــى 

ن أن أصــبحت أتصــفح الأعــداد الإلكترونیــة یومیــا بــدلا مــ

عینـي مـا لبثـت أن وقعتـا  لكـن ،أشتري عددین كـل أسـبوع

لـــم أتـــردد لحظـــة فـــي الوقـــوف ، علـــى عنـــوان مثیـــر للغایـــة

  أمام محتواه .

انصـــــرف ذهنـــــي وأنـــــا أطـــــالع العنـــــوان (العـــــدو لقـــــد 

الصـــامت) إلـــى مـــرض (الضـــغط) وكیـــف كـــان یوصـــف 



 
 

 ٨

ولـــم أنتبـــه إلـــى أنهـــا قصـــة قصـــیرة إلا  ،اتـــل الصـــامتبالق

  : عندما تسمرت عیناي أمام قول الكاتب 

هل كنت مخطئا حین تورطت في دفع مئتي جنیـه ( 

كانـــت كفیلـــة بســـداد مصـــروفات الـــدروس لطفلـــي ، شـــهریا

الــذي ینهــي فصــله الأخیــر فــي المدرســة الابتدائیــة وســط 

فقـد ، عـذورلكننـي م، حالة من التحفظ من أجـل كورونـا ؟

مــــرّت الأحــــداث فــــي ذلــــك الیــــوم ســــریعا، فمــــن الســــنترال 

الرئیسي إلى مكتب هندسة الشبكة إلـى البیـت، یـا فرحتـي 

لـم ، ... فبعد أقل من ساعة أصبحت أمتلك هاتفـا أرضـیا

أستخدمه في اتصال واحد طیلة سـتة أشـهر كاملـة، وبعـد 

ســاعة أخــرى كــان مســئول الــدعم الفنــي لشــركة الإنترنــت 

بالتأكید أنـا ، نفسه على توصیل الخدمة إلى بیتيیشرف ب

  )وإلا ما سأل في أحد، مكسب كبیر لهم

العجیب أن ما یحكیه الكاتـب بالضـبط هـو مـا حـدث 

اعتـدلت فـي جلسـتي ، ولكـن مـا علاقـة هـذا بالقصـة؟، لي

علـى كنبــة الأنتریـه وطلبــت كوبـا مــن الشـاي الســاخن مــن 

بحثـا عـن  وعیناي تطالع سطور الأعمدة، طفلي الصغیر



 ٩

إنها طویلة إلـى مـدى مـزعج لكننـي مصـمم  ،نهایة القصة

  على الوصول إلى النهایة. 

لكنه لا یمشـــي إلا والهـــاتف ،إنـــه طفـــل ذكـــي ووســـیم(

وكلمـــا طلبـــت أمـــه قضـــاء حاجـــة  ،فـــي یـــده أو فـــي جیبـــه

أو وجــع فــي عضــلات  ،للبیــت تعلــل بمغــص فــي أمعائــه

عـة مـا ومتاب، حتى یطول وقت اسـتمتاعه بالألعـاب ،ساقه

لدرجـــة أننـــي ، واصـــحاب الخـــدع الســـحریة ،یقولـــه الـــدحیح

 ،طلبـــــت منـــــه كوبـــــا مـــــن المـــــاء فنـــــاولني علبـــــة الســـــجائر

لكننــــي ، وطلبــــت والدتــــه قرصــــا مــــن الــــدواء فنــــاولني إیــــاه

لأننـي أحسسـت أننـي بحاجـة إلـى ، تناولت القرص بالفعل

  )مسكن آمن في هذا الطقس البارد القاسي

وأن  ،لشـاي لـم یـأت بعـدانتبهت أخیرا إلى أن كـوب ا

طفلــي الــذي أنادیــه لــم یــزل فــي الحمــام منــذ عشــر دقــائق 

تقریبــــا، فاضــــطررت لــــدخول المطــــبخ لانقــــاذ البــــراد مــــن 

ومـــا إن أغلقـــت شـــعلة البوتجـــاز حتـــى  ،الغلیـــان المســـتمر

إنهــــا تشــــبه  ،ســــمعت أصــــواتا خافتــــة تنبعــــث مــــن الحمــــام



 
 

 ١٠

 نادیــت طفلـــي، همــس لا یكـــاد یفهــمالو  ،خافتــةالجــراس الأ

  :  برفق فانقطع الصوت ورد علي 

  (نعم یا بابا ... أنا في الحمام)

وتابعــت قــراءة ، وضــعت كــوب الشــاي أمــامي برفــق 

كانــت خمــس دقــائق كافیــة لأن یبــرد الشــاي فــي ، القصــة

لكـن ، ولـىوهـو مـا حـدث فـي الرشـفة الأ، البـاردهذا الجو 

، مــا إن وضــعت الكــوب علــى شــفتي حتــى ألقیــت الجریــدة

  :  صوتيوصرخت بأعلى 

  یا ساتر یا رب.....نار ... نار)(

  :  أقبل طفلي بسرعة والتقط الكوب من یدي مذعورا 

  (فیه إیه یا بابا .. فیه إیه)

كنت أسـأل ، كنت أنظر إلى الكوب الذي في یده مندهشا

هل هذا الكـوب هـو الـذي رشـفت منـه الرشـفة منـذ ، نفسي

ه علـى یقـین منـ اوكـل مـا أنـ، قلیل؟ إن الشاي ساخن جـدا

أن فمي قد احترق، ولابد من وضع كیس مـن الـثلج علـى 

  شفتي في هذا الجو البارد.



 ١١

فكــر أوانــا ، أخــذت مكــاني مــرة أخــرى علــى الأریكــة 

وقـــررت ألا أتـــابع ، فـــي العـــدو الصـــامت والشـــاي الســـاخن

لأن یدي ما زالت تحرك قطعة الـثلج فـوق شـفتي ، القصة

لــــولا أن عینــــاي وقعــــت علــــى قــــول الكاتــــب فـــــي ، برفــــق

  :  المقطع الأخیر

وأكلـــت النـــار جـــزءا كبیـــرا مـــن ، شـــب الحریـــق فـــي البیـــت(

لنــا نبحــث عــن ســبب وماز  ،المطــبخ الخشــبي المجــاور لهــا

هرولــــت فــــي اتجــــاه المطــــبخ عنــــدها ، )لــــذلك دون جــــدوى

دون وعي، ورغم یقیني أننـي أغلقـت شـعلته قبـل قلیـل إلا 

أنني وجدت الشـعلة موقـدة، والبـراد یغلـي، ومـا إن أغلقـت 

كنــــت قــــد لشــــعلة حتــــى ســــمعت نفــــس الأصــــوات التــــي ا

    في المرة الأولى.سمعتها 

وهمـــــس لا یكـــــاد  ،(أصـــــوات خافتـــــة تنبعـــــث مـــــن الحمـــــام

: نادیــت طفلــي برفــق فــانقطع الصــوت ورد علــي ، یفهــم)

أشـــاهد كنـــت كـــأنني و ، (نعـــم یـــا بابـــا ... أنـــا فـــي الحمـــام)

  مقطعا من فیلم سینمائي للمرة الثانیة .



 
 

 ١٢

فـإذا بطفلـي ، ثقب بـاب الحمـام اضطررت للنظر من

تماســــكت قلــــیلا ثــــم عــــدت إلــــى ، یمســــك الجــــوال ویلعــــب

أیـن كـوب : ونادیته لأساله في هدوء أحسد علیه ، مكاني

فـــرد علـــي ردا أســـكتني ، الشـــاي الـــذي طلبتـــه مـــن ســـاعة؟

  :  بالفعل 

  .   )؟الذي لسعك یا بابا ... أنت نسیت هو الشاي(

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣

   ي

، أفضّـل اختیـار الأنثـى علـى الـذكر؟ما الذي جعلني 

ومــا الــذي جعلنــي أســمع كــلام أطفــالي وأقــرب هــذه الكلبــة 

ربمــــا كنــــت أطمــــع فــــي ألــــوان مختلفــــة مــــن ، مــــن بیتــــي؟

أن الإنــاث ألطــف فــي  كنــت أســمعلأننــي الجــراء؟ وربمــا 

المهـــم أننـــي اخترتهـــا صـــفراء ، التعامـــل مـــع أهـــل البیـــت؟

لكننـــي لـــم أكـــن ، واســـعة العینـــین، قصـــیرة الأذنـــین، الوجـــه

وأنهـا تـرفض ، أعلم أبدا أنها لا تكف عن الركض والنباح

  الخطبة والزواج .

ــــول فــــي نفســــي ــــت أق ــــا لــــذلك الصــــدیق الــــذي : كن تب

لــم یكــن بینــي وبینــه مــن الــود مــا یســتحق أن ، أهــداها لــي

، ؟فلــم أهــداها لــي، یهــدي لــي هدیــة فــي حجــم هــذه الكلبــة

مـن أن یـدل حمقـه أكبـر  إنه یبدو ودیعـا فـي الظـاهر لكـن

فمـــذ أصـــبح مـــدیرا للمدرســـة وهـــو لا ، علیـــه موقـــف واحـــد

حتى بدأ ، ولا ولیمة إلا أتى علیها، یترك حفلا إلا حضره

إخفـاءة بحـزام قماشـي  یجیـدكـان ، یظهر له كـرش صـغیر

  یشده على بطنه بصورة محكمة .



 
 

 ١٤

أصبحت الكلبـة فـي عـامین أو ثلاثـة أشـهر كلبـة فـي 

درس مــــــن مدرســــــي ولــــــم یقبلهــــــا هدیــــــة أي مــــــ، المنطقــــــة

ولــم تفُلــح هــي فــي لفــت أنظــار ، المدرســة التــي أعمــل بهــا

وكلمــا حاولــتُ استرضــاء أحــد الأصــدقاء ، أيّ كلــب إلیهــا

وقــال إن كــل ، كــي یــأتي بكلبــه لنقربــه منهــا نهرنــي بشــدة

  حتى كلاب البلدة التي أتت منها .، الكلاب تنفر منها

لاحظت منذ أشهر قلیلة أنها تنظر إلـي بغـیظ وحنـق 

لعلهــــا كانــــت تشــــعر أننــــي أریــــد أن ، كــــأنني قتلــــت أمهــــاو 

حتــــــى أســــــتریح مــــــن ركضــــــها ونباحهــــــا ، أتخلــــــص منهــــــا

الأسـتاذ محمـد صـدیقي وحتـى أضـمن دخـول ، المستمرین

  خوفا من مخالبها الحادة .، بیتي دون حراسة من أولادي

كـــل مـــا أحفظـــه لهـــا أنهـــا كانـــت تحنـــو علـــى طفلـــيّ 

شــرفة إلا أتتهمــا بــه إذ مــا یرمیــان شــیئا مــن ال، الصــغیرین

وكانت تشعر بقرب السـیارة مـن البیـت ، في سرعة عجیبة

وتظــل تــركض حــول الســیارة حتــى ، فتخــرج فــي اســتقبالي

لتقفـــز فـــوق ســـقفها وتنـــام مفتحـــة ، یســـتوى غطاؤهـــا علیهـــا

ثـم تـركض فـي طلـب ، العینین حتى یظهر بیاض الصبح



 ١٥

لكـن ، تجمعات الكلاب فـي محاولـة التقـرب إلیهـا كـل یـوم

  ولا أدري لماذا؟، میع كان ینفر منهاالج

ســؤال واحــد ســألني إیــاه طبیــب الوحــدة عنــدما ذهبــت 

لـــم أعتبـــر الســـؤال ، هـــذه الكلبـــة؟ نشـــأتأیـــن : بهـــا إلیـــه 

لقــــد ولــــدت فــــي بیــــت ، بالنســــبة لكلبــــة مثــــل هــــذه؟، هامــــا

لكن الطبیب لم ، قبل أن یهدیها إليّ ، حمدي وتربت عنده

ظــــر إلــــي بعینیــــه وجدتــــه ین، یعطنــــي أیــــة فرصــــة للــــتكهن

: قـال وهویضـع إبهامـه وسـبابته تحـت ذقنـهثم ، الغلیظتین

، حــــاول أن تعطینــــي تقریــــرا مفصــــلا عــــن زوجــــة حمــــدي

لأننــــي علــــى یقــــین مــــن أن الكلبــــة قــــد ورثــــت عنهــــا هــــذه 

    الخصال .

لأنــه لــم یتجــاوز حــد ، لــم یشــغلني كــلام الطبیــب كثیــرا

دائمـة  ولـو صـدق لكـان معنـاه أن زوجـة حمـدى، التخمین

ولكـــان معنـــاه أن ، لجلـــوس مـــع الجیـــران رغـــم كـــرههم لهـــاا

وأنهـــا تعامـــل زوجهـــا ، زوجتـــه دائمـــة الصـــیاح فـــي البیـــت

حتــى مســاء ، عنــديمقبــولا لــم یكــن كــل ذلــك ، بكــل قســوة

، ذلك الیوم الذي حاولتْ فیه الكلبة أن تثـب علـى سـیارتنا

أعرفهـــا  وأنـــا، إنهـــا هـــي، عنـــدما لمحتهـــا قادمـــة مـــن بعیـــد



 
 

 ١٦

، نالصـغیرتی هـاأذنی، فمهـا الواسـع، صـفروجههـا الأ، جیدا

وثبهــا الــذي یــذكرني ، ن یخــرج الشــرر منهمــااللتــی هــاعینی

بوثبها علـى الأسـتاذ محمـد وإصـابته بخـدوش وخمـوش لا 

  كلبتنا التي أود أن أستریح منها.، إنها هي، ینساها

كمـا ، لاحظتها وهي تحاول الهجوم بقوة على السـیارة

فـي محاولـة للوقـوف ، البیـتأمام علیها اعتادت أن تهجم 

وحاولـتُ مـا اسـتطعت ، تشبثتُ بالمقود جیـدا، على سقفها

، وقــــد أفلحــــتُ فــــي ذلــــك بالفعــــل، تفــــادي الاصــــطدام بهــــا

لكننــــي أصــــطدمت بســــیارة أجــــرة كانــــت تقــــف عــــن یمــــین 

وبینمــا كنــتُ أعــاین الأضــرار أنــا وســائق الســیارة ، الطریــق

الــذي ولســانها ، لاحظتهــا وهــي تجلــس إلــى جــوار الحــائط

وكأنهـا كانـت تسـتمتعُ ، لم أر فـي طولـه یتحـرك ولا یـدخل

وعنــدما هــاتفني حمــدي وأنــا أقــف ، بالمشــهد الــذي تشــاهده

عرفــت منــه أنــه كــان یطمــع فــي ، عنــد ســمكري الســیارات

، ثلاثـة عقـود وبینهـا وساطتي من أجل زواجه بزمیلة بینـه

ولكن من كـان یضـمن لـه أننـي ، لأن زوجته امرأة متمردة

  عد حادث الكلبة ساعة واحدة؟ سأعیش ب

  



 ١٧

ا ا  

تبـــــا لـــــذلك الســـــتیني المتصـــــابي الـــــذي جئنـــــا نحتفـــــل 

لقــد كــان یجلــس إلــى جــواري لأكثــر ، ببلوغــه ســن المعــاش

القاعة لـم  الفتاة العشرینیةلكنه مذ دخلت تلك ، من ساعة

، تعمـد عمـل فیـدیو لتظهـر معـه فـي الصـورة، یقر له قرار

لـم أحـتج إلـى مزیـد ، صف خلفنـاحیث كانت تجلس في ال

فراســة لأتأكــد مــن كــل نظراتــه والتفاتاتــه التــي یجیلهــا هنــا 

لكنني رغم كل ذلـك ، وهناك ثم یستقر بصره حیث تجلس

استأذن في دخول  حین، لم أتخیل أن یفعل ما فعله معي

حتـــى ، فاضـــطررت لوضـــع حقیبتـــي فـــوق مقعـــده، الحمـــام

نـــدما لمحتـــه وبینمـــا كنـــت أحـــاول رفعهـــا ع، احـــتفظ لـــه بـــه

ــم یلتفــت إلــى ابتســامتي المصــطنعة التــي حاولــت  قادمــا ل

  .الفتاةجوار تلك إلى وفضل الجلوس ، استقباله بها

مــا الــذي كــان یفعلــه خلفــي وقــد جلــس إلــى جوارهــا ؟ 

ــــدا ا ــــه مزی ــــتقط ل ــــب منهــــا أن تل وبالفعــــل ، لصــــورلقــــد طل

وتطلــب منــه تعــدیل هیئتــه ، هاتفــهلاحظتهــا وهــي تمســك 

ثــــم ، حتــــى تخــــرج الصــــورة كمــــا أرادت، ةالمــــرة بعــــد المــــر 



 
 

 ١٨

سمعي وأنا أحـاول التفكیـر فـي  اخترق همسها وضحكاتها

ـــین رجـــل وامـــرأة  ـــي یمكـــن أن تجمـــع ب ـــة الت طبیعـــة العلاق

هكـذا ، بینهما من العمر مـا یربـو علـى ثلاثـة عقـود كاملـة

فتخـرج ، كنت أحدث نفسي قبـل أن تنـادي المنصـة علیهـا

  لعرض كلمتها في نشوة ومرح .

فقـد ، یعطني زمیلي فرصـة للتفكیـر أكثـر مـن ذلـكلم 

الفتـــاة وهـــي غــادر مكانـــه للمـــرة الثانیــة إلـــى حیـــث تجلــس 

ووجدتــــه یلــــتقط مجموعــــة مــــن ، النظــــر فــــي أوراقهــــا تعیــــد

فرأیتــه ینحنــي وینثنــي كمــا یفعــل شــاب عشــریني ، الصــور

لقــد مضــت عشــر دقــائق كاملــة ، فــي حفــل زفــاف صــدیقه

فمـاذا یقـول لطلابـه ، دةلم یفكر فیهـا بـالجلوس لحظـة واحـ

ومــاذا یقــول لزملائــه ، الــذین أصــروا علــى حضــور اللقــاء؟

، الـــذین اســـتقبلوه قبـــل ســـاعة اســـتقبالا حـــارا یلیـــق بمكانتـــه

وهــم ینظــرون إلــى مــا قدمــه للمؤسســة التــي ینتمــون إلیهــا 

وكیــــف سیستســــیغون ابتســــامته المتكــــررة ، بعــــین الرضــــا؟

  نذ عمل معهم ؟لتلك المرأة وقد عرفوه بالصرامة والجد م

حمـــدت االله أخیـــرا لأن الضـــیفة قـــد فرغـــت مـــن إلقـــاء 

وغــادر الزمیــل القاعــة غیــر عــابئ بزملائــه الــذین ، بیانهــا



 ١٩

دفعنــي الفضــول لقــد ، كانــت أعیــنهم تلاحقــه جیئــة وذهابــا

مـــن وهممـــت أن أقـــدم لـــه النصـــح ، فـــي أثـــره إلـــى الخـــروج

لـولا أنـه كـان یقـف قریبـا مـن بـاب ، متابعـة الحضـور أجل

ثــم یبتســم ، لكنــه لا یــزال یقلــب فــي شاشــة جوالــه، مــامالح

ابتســــــامة عریضــــــة اختفــــــت معهــــــا ملامــــــح الشــــــیب مــــــن 

لــى القاعــة عنــدما تحققــت إاضــطررت للرجــوع و ، ناصــیته

لكننــي وجــدت مقعــدي قــد شــغله أحــد ، مــن دخولــه الحمــام

فقــــد رفعــــت ، نــــي الضــــیفة حتــــى أفكــــرلولــــم تهم، الــــزملاء

وطلبـــت منـــي ، ارهـــاحقیبتهـــا مـــن المقعـــد الشـــاغر إلـــى جو 

وبعد ابتسامة عـابرة نسـیت معهـا مـا كنـت أفكـر ، الجلوس

  . وعیني لا تزال ترقب دخوله فیه اضطررت للجلوس

ــــر مــــن هــــذه  ــــت أكث ــــي قل (شــــكرا لحضــــرتك) لا أظنن

فقــــد استرســــلت الضــــیفة فــــي ، ولیتنــــي مــــا قلتهــــا، الجملــــة

وأطلعتني على صـورتي التـي كانـت تسـتقر فـي ، أحادیثها

ورغم أن الصورة كانـت مشـرقة إلـى ، ستینيذهن زمیلي ال

كیــف عرفــت المــرأة ، أبعــد مــدى إلا أننــي ظللــت مندهشــا

كــــل هــــذه المعلومــــات ؟ وكــــم احتاجــــت مــــن لقــــاءات مــــع 



 
 

 ٢٠

زمیلنـــــا لتقـــــف علـــــى هـــــذا الكـــــم الهائـــــل مـــــن المعلومـــــات 

  الدقیقة؟

(یـــا لـــه مـــن ســـتیني متصـــابي) هكـــذا كنـــت أردد فـــي 

ن معلومــات تخــص وأنــا أتــابع مــا تســرده المــرأة مــ، نفســي

إنهـــا معلومـــات ، روا اللقـــاءكثیـــرا مـــن الـــزملاء الـــذین حضـــ

مــن یرویهــا أن یكــون زمــیلا لنــا فــي القســم عشــرة متحتــاج 

مــا الــذي یجعــل الشــیوخ یفضــون ، أعــوام علــى أقــل تقــدیر

هــذا مــا ، بكــل مــا یجــول بأفئــدتهم لأول امــرأة تبتســم لهــم ؟

فقـــرة أنتبـــه إلـــى أن  قبـــل أن، كـــان یـــدور فـــي رأســـي وقتهـــا

وأن المنصــــة لــــن تراعــــي ، (التكریمــــات) قــــد حــــان وقتهــــا

، الترتیـــب فـــي التكریمـــات كمـــا راعتـــه فـــي إلقـــاء الكلمـــات

ووجـــدت الـــدكتور (إبـــراهیم) یتوســـط المنصـــة وقـــد اختفـــى 

وهو یحیي الحضـور فـي ، بیاض ناصیته في حمرة وجهه

كلمــات المقــدم وقتهــا تختــرق كیــاني  كانــت، وداعــة وحــب

للــدكتورة أمــل إبــراهیم التــي أصــرت أن (كــل التحیــة : كلــه 

تشارك أباها الدكتور إبراهم محسن هذه اللحظات الأبویـة 

  المرهفة) 



 ٢١

(لقــد : عنــدها فقــط تــردد فــي أذنــي قولهــا فــي كلمتهــا 

كــان أبــا وأخــا وصــدیقا ... تعلمــت منــه مــا لــم تعلمــه لــي 

، وعرفت معه كیف یصیر الوالد صـدیقا، الدنیا بأسرها ..

ـــ، والأب أخـــا ف تضـــاء البیـــوت بالحكمـــة .. والعقـــول وكی

بالود) ترددت في ذهني هـذه المقولـة الرائعـة فخجلـت مـن 

  . لمغادرة القاعةنفسي واضطررت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 ٢٢

ا ا  

أننا في من لكنني كنت على یقین  ،أكن أعرفهلم 

لقد فتح صدیقي زجاج النافذة خمس  ،انتظار ضیف جدید

ن أذان المغرب قد حسم الأمر لك ،مرات لیرقب الوافد الجدید

فسرعان ما رفعنا أكواب العصیر لنروي نفوسنا  ،بالنسبة لنا

وسرعان ما أفطر الأطفال أمام البرامج التلفزیونیة ، الظمآى

متجاهلین رجاءات والدهم بالنزول إلى حیث ، المشوقة

 الطابق الأرضي لاستقبال هذا الوافد الجدید .

لماذا كل هذا : لینا كنت أسال نفسي قبل أن یدخل ع

الاهتمام ؟وماذا عسى سیكون شكل هذا الضیف ؟ لكنني 

كانت  ،نسیت كل ذلك لما دخل علینا حاملا عكازتین

 ،ویحمل وجها سوریا مشرقا وباسما ،أسنانه ناصعة البیاض

وضع عكازتیه جانبا ثم أخذ یشكو صعوبة صعود السلم في 

ابعه لحظة تت وهيلم ألاحظ أعین الاطفال  ،جرأة عجیبة

إذ  ،بلحظة إلا حین رفع جلبابه وهو یستوي على كرسیه

الذین كانوا یتناولون  سرعان ما اختلف الأطفال الأربعة



 ٢٣

كل طفلین منهما یحاول ، إفطارهم بعد صیام یوم شاق

كیف وطأت : كأنهم یقولون له  ،الإمساك بركبة من ركبتیه

ح على لكنه مس ،السجاد بهذا الحذاء أیها الوافد الجدید

ولاحت في عینیه دمعة توشك أن تنحدر  ،رؤوسهم جمیعا

  : وهو یقول

  (اثنین اثنین ..... اثنین یقلعوني واثنین یلبسوني)  

ولم أستطع منع عیني ، كنت قد تناولت فطوري تقریبا

أي حب ذلك الذي یكنه هؤلاء الأطفال ، من متابعة المشهد

یتناول لهذا الرجل؟ إن وجهه ما یزال یضحك حتى وهو 

(سبحان االله) لقد أذنبنا في حق الضیف الذي یستند ، فطوره

الطابق حین صممنا على تناول الفطور في ، على عكازتین

، لقد ترك الأطفال برامجهم وجلسوا یرقبونه وهو الخامس

وكلما تناول طعاما سخر منه فانهالت  ،یتناول فطوره

وكل ماكنت أخشاه أن تغضب  ،الضحكات من هنا وهناك

زوجة صدیقنا بعد كل الإرهاق الذي أصابها من تجهیز 

لكنه لم یعلق تعلیقا  ،الفطور في هذا الجو الصیفي الصعب

ف أو البسبوسة وكنت أتساءل واحدا على الكنافة أو القطائ



 
 

 ٢٤

وصدیقي البدین  ،؟ إن الحلوى مصنوعة بمهارة فائقةلماذا

 ،الذي یجلس إلى جواري یستغل شغفنا بمتابعة الضیف

شك أن یلتهم الاطباق الزجاجیة التي كانت تحمل ویو 

الحلوى وكأنهم قد اشترطوا علیه أن ینظف الاطباق قبل أن 

  یغادر.

ولم یتبق ، كنا قد آثرنا الجلوس في المجلس الأرضي

وزوجة صدیقنا وامرأة ، على السفرة إلا ذلك الرجل الضاحك

ولم نعد نسمع منذ استوینا في مجلسنا الأرضي إلا ، أخرى

شاهدة ببراعة ذلك ، صوت الضحكات وهي تتعالى

لكنني بعد لا ، الضیف في تولید النكتة واستخراج البسمة

إن كل ما أخبرني به صدیقي أن المرأة ، أعلم عنه أي شيء

وأنها ماهرة في ، تجلس إلى جواره زوجتهكانت التي 

  صناعة الحلوى.

فسرعان ما أتم الضیف ، لم یطل فضولي هذه المرة

رغم توسلات ، وأراد أن یشاركنا الجلوس أرضا ،فطوره

ه نظرا لظروف، زوجته أن یجلس على الكرسي المجاور

كان الأطفال قد ، إلا أن الرجل صمم على النزول، الصحیة



 ٢٥

وسرعان ما خلع ، تحلقوا حوله بمجرد علمهم بتصمیمه

الطفل الأول رجله الأولى ووضعها إلى جانب الكرسي 

یقنا الرجل الأخرى فأصبح وسرعان ما خلعت ابنة صد

وأخذ یحبو أمامنا مثلما یحبو ، الرجل فجأة بلا رجلین

  .ووجهه الضاحك یثیر أسئلة لا تنتهي، الطفل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 ٢٦

  ة ت

، لى متن المیكروباص قبل أن أتناول فطوريإصعدت 

كان ذهني منصرفا إلى تلك ، لأنني تأخرت عن العمل

لم ، جي مذ شاهدتها أمسالورقة النقدیة التي غیرت مزا

بفضل ، لى وجود صدیقي (مجدي) في المیكروباصإنتبه أ

وتكاد ، لى نصف مقعديتلك المرأة البدینة التي تستحوذ ع

، في تلك الأجواء الحارة المیكروباص هواءتستنشق كل 

كان علي أن أدفع بالعشرة جنیهات إلى الراكب الذي أمامي 

صدیقي فیة لي ولوهي كا، حتى یوصلها إلى ید السائق

ولكن ، القصیر الذي یغوص وحده في مقعده خلف السائق

وأقسم أن ، ما إن شعر صدیقي بما صنعت حتى استدار

 یدفع لنا.

یا لتعاستي ... إن التعاسة تلاحقني مذ شاهدت هذه 

هي الخامسة ، الورقة النقدیة البالیة فیما تبقى من مئة جنیه

في الجدید الراتب  قبل ثلاثة أیام من نزول، في حافظتي

إنني لست متأكدا بالضبط ما إذا ، ماكینات الصراف الآلي



 ٢٧

ما تبقى من هو الذي دسها فی أم بائع السمك كان البقال

ورقة نقدیة طبیعیة هي لست متأكدا حتى ما إذا كانت ، نقود

كل ما أنا ، أم أنها خرقة بالیة طبعت علیها آثار النقود

ني في أن أتخلص منها في متأكد منه أن نفسي كانت تراود

، قبل أن تعدي الأوراق الأخرى، سلة المهملات لیلة أمس

وقبل أن یشمت طفلي الذي عنفته قبل یومین عندما لم 

لا شك أنه الهاتف الذي شغلت ، ینظر فیما أعطاه البقال

  لعنة االله علیه .، به

وكأن مكامن الحس ، لم أستسغ طعم قهوتي أمس

ما أصابني من ضیق لمجرد بقاء والتذوق قد توقفت بفضل 

فتحت شرفة حجرتي وهممت ، العشرة جنیهات في جیبي

لكن النسمة الباردة التي اخترقت ، بالفعل أن ألقیها منها

كنت في انتظار عودة أولادي ، رئتي أنستني كل شيء

دق ، (كورونا)الذین خرجوا للتنزه بعد تخفیف الحظر من 

، شرفة من جدیدلللعودة إلى اواضطررت ، جرس الباب

كان صغیري بانتظار إخوته الذین عادوا من الفسحة بمبلغ 

ألقیت له مئة جنیه ، لا یكفي وجبة العشاء التي اتفقوا علیها



 
 

 ٢٨

جدتني وو ، السلمحتى لا یضطر إلى صعود ، من الشرفة

فقررت وأنا ، العشرة جنیهات بحسرة مرة ثانیة إلىأنظر 

حتى أنام نوما ، قةأغلق النافذة أن أتخلص منها بأیة طری

لكن ما إن ألقیتها من النافذة حتى ترددت في أذني ، هادئا

(إیاك والبطر ... : كلمات أمي التي كانت تحفظني إیاها

لكنني عدت فأقنعت نفسي بأن ، احفظ النعمة تحفظك ...)

 المتهالكفقد تذكرت ذلك الجنیه ، ما فعلته هو الصواب

، فض الباعة أخذهبعد أن ر ، الذي وضعته في ید السائل

وقال ، لكنه نهرني بشده، فعلت وتوقعت أن یفرح والدي بما

  تجعل الله ما تكره. إیاك أن: لي

قبل أن أستیقظ على یدي ، استطعت أن أنام أخیرا

، لقد جاء یطلب نقودا للإفطار، طفلي وهي تطوق رقبتي

وكل ما عليّ الآن أن أفتح حافظتي لإخراج المبلغ الذي 

لكنني وجدت نفسي ، عن مضایقتي ه حتى یكفیرید

وكأنني مجرم یرید أن یتثبت من عدم ، مدفوعا لفتح النافذة

تفحصت المكان ، وجود أثر لجریمته في موقع الحادث

وحمدت االله أنني لم ، الذي وقعت فیه العشرة جنیهات جیدا



 ٢٩

لكنني لاحظت وأنا أغلق حافظة النقود أنها ، أجد لها أثرا

وعندما تفحصتها وجدت العشرة ، ةمنتفخة على غیر العاد

وقفت مذهولا أسأل نفسي : ، جنیهات مدسوسة بین الورق

ماذا حدث مثلما أسأل نفسي الآن : كیف جاءت ؟ 

لم یحدث قبل ذلك أن أقسم ، لـ(مجدي) هذا الصباح ؟

لقد وصلت ، وصمم كل هذا التصمیم على أن یحاسب لي

زتین في مرآة الورقتان إلى ید السائق وشاهدت عینیه البار 

إن أقل : وكأنه یرید أن یقول لي ، الصالون وهو یحملق فيّ 

وصلت ، ما یمكن فعله معك أن ألقي هذه الورقة في وجهك

وكل أملي أن ینشغل بعجلة ، الورقتان إلى ید السائق

ویرد إليّ ورقة مجدي بدلا من أن یرد ورقتي ، القیادة

  الحزینة .

وهو یسلم الورقة ، قكانت عیناي مثبتتین على ید السائ

، كان قلبي یرتجف بشدة، لأحد الركاب حتى یوصلها لي

وتكاد تنتقل ، أكاد أشعر برجفته وهي تهز قمیصي الأزرق

إلى تلك المرأة البدینة التي تستحوذ على نصف المقعد 

، أن ینزل مجدي ىلماذا لم ینتظر السائق إل، تاح ليالم



 
 

 ٣٠

هذا الكابوس أرید أن أفیق من ، حتى لا یحرجني أمامه

  حتى لو اضطررت أن أنزل في غیر محطتى .، اللعین

بعد أن تأكدت أنها ، قبضت على العشرة جنیهات أخیرا

ولاحظت عیني السائق الغلیظتین وهي تحملق ، لیست هي

: وكأنه یرید أن یقول لي، في في مرآة الصالون مرة أخرى

  أنت ... نعم أنت ... مراقبك كویس جدا.

من خلال النافذة التي التصقت تشاغلت بالنظر 

فكل ، ولم یعطني السائق حتى فرصة لتغییر مكاني، بأذني

لكنه ما ، یشغل مكان (مجدي)لراكب جدید  یدخلهمه أن 

، لبث أن توقف في محطة البنزین القریبة من موقع عملي

عندما تحركت المرأة ، ووجدت الفرصة مواتیة للنزول

سحب أن ن عليّ أنكا، ا من السوبرماركتلقضاء حاجته

برفق حتى لا تلاحظني عین السائق الذي وقف یعد النقود 

وأنا أسرع  بالفعل حملت حقیبتي، بالقرب من عامل البنزینة

الخطى حتى أتوارى عن عین الجمیع وأغوص في زحام 

وقبل أن أنحرف یسارا إلى حیث الطریق الرئیسي ، الشارع

  :  یاعال هأتاني صوت



 ٣١

  ... لو سمحتأستاذ ... یا أستاذ 

وتأكدت ، اضطررت للالتفات لما اقترب الصوت من أذني

وهو یمسك ، كان السائق یهرول باتجاهي، أنه یقصدني أنا

وما إن وقف أمامي حتى أشاح بها ، العشرة جنیهات بیده

  : في وجهي 

(هذه العشرة جنیهات تخصك أنت وزمیلك .. أنا متأكد .. 

  لن آخذها): لوقا، وعامل البزینة ألقاها في وجهي

أخرجت الورقة الأخرى من جیبي وأعطیتها له دون أن 

ومع أول صندوق قمامة قابلني قطعتها ، أتفوه بكلمة واحدة

  قطعا صغیرة وألقیتها واسترحت

  

  

  

  

  

  



 
 

 ٣٢

   ار

ومازالت كلماتها ، ما زلت أذكر حدیثها الشیق عنه

، لكني أعود فأعزي نفسي، تخترق أذني وتزلزل كیاني

صدیقتي أول فتاة تعشق كاتبها المفضل وتتحدث  فلیست

لقد  ،به حیاة واحدة وتتمنى لو جمعتها، عنه بهذه الحمیمیة

ونسیت حتى أن  ،هاأتأن أسألها عن مؤلفاته التي قر  نسیت

لم أعد أذكر فقط إلا كلماتها التي ما تزال ، أسالها عن اسمه

  : تزلزل كیاني

 ،ل الطیورعندما أقرا له أشعر وكأنني أرفرف مث(

 ،أشعر وكأنني أشاهد الدنیا بعیون أخرى غیر التي أرى بها

والمساء معه عبق من  ،فالصباح به حیاة غیر الحیاة

یقول  ،یحملق في وجهي ،أكاد أشعر أنه یراني ،الذكریات

وماذا كنت أرجو غیر  ،لي إنك خیر فتاة على وجه الارض

  . )قلب كبیر مثل قلبه كي یسعني

ولماذا شغلتني كلمات  ،ت تلك اللیلةلا أدري كیف مض

فیه أشعر بكل كلمة من  إلى هذا الحد الذي كنت صدیقتي



 ٣٣

حرف  وأحس بالطاقة الإیجابیة التي یحملها كل ،كلماتها

ن اهتدیت إلى ألكنني نمت أخیرا بعد  ،من هذه الحروف

ضرورة مهاتفتها في الغد تمهیدا للقائها واستعارة بعض 

  .المؤلفات التي قرأتها 

لم یمهلني جرس الهاتف حتى أكمل ذلك الحلم الجمیل 

یا إلهي ... إنها هي ... تلح  ،الذي عشت معه تلك اللیلة

في ، في طلب دفتر المحاضرات حتى تطلع على ما فاتها

كانت ، الوقت الذي شغلت خلاله بمرافقة والدها المریض

اللیلة تتردد ما بین  صورة الكاتب التي رافقتني خلال تلك

ز في المخیلة أقف وعندما أرك ،ار قباني وفاروق جویدةنز 

من یكون  ،طاوع أو إحسان عبد القدوسممع عبد الوهاب 

ولم تعد ، بت على مقربة منه لقد، ؟فارس أحلام صدیقتي

ألملم فیها محاضراتي وأدلف ، تفصلني عنه سوى ساعات

إلى حیث تقطن صدیقتي في حارة ضیقة بحي شعبي 

في أیة لیلة من لیالي  اختراقه یر فيالتفك عليّ  یستحیل

  الشتاء .



 
 

 ٣٤

فقد ، لم تمهلني صدیقتي أسأل كثیرا من الجیران

، دلفت بعدها إلى باب صغیر، من شرفة قدیمة أشارت إليّ 

یعلوه درج سلم متهالك وأنا أسمع تحذیراتها المتكررة من 

التي  الردیئة درجات السلم المكسورة ودهانات الجدران

إلى حیث الشقة ذات  خیربلكنني وصلت  ،توسخ الملابس

والأثاث الذي یحمل  ،إلى حیث الصمت المریع ،الغرفتین

في عبق التاریخ بالقدر الذي یحمل معه الرضا والقناعة 

  .أزهى صورة

ولم  ،. یا سلوى) أتى النداء متقطعا حزینا(سلوى ..

أحتج إلى مزید من الفراسة حتى أتأكد أنه صوت والدها 

في طریقها للغرفة التي تطل  نها تشبثت بیديالمریض .. لك

إذ لم یكن بالغرفة غیر والدها ، على الشارع الرئیسي

الضریر، الذي لم یسمع ترحیبي في البدایة لأن سماعات 

وبدلا من أن یرفع ، الأذن كانت مثبتة في أذنه بعنایة

السماعة من أذنه نزع الفیشة من جهاز التسجیل فسمعت 

، ولما یكرر بعض المتون العلمیة المسجل صوت (سلوى)

أخبرتني أن والدها الضریر ، شاهدت الدهشة في عینيّ 



 ٣٥

إلى معهد القراءات في منتسب  ،الذي خرجت به من الدنیا

بدلا من أن أشاهد مكتبة من المؤلفات و ، هذه السن

شاهدت مكتبة (سلوى) التي تعج بكم هائل من ، الرومانسیة

  كتب القراءات والتجوید . 

والذي  ،علي أن أسألها عن المؤلف الذي تقرأ له كان

لكنني وجدتني ، شغفني لیلة كاملة لم أذق فیها نوما هانئا

  : أردد كلماتها بابتسامة شاهدت بریقها في عینیها الجمیلتین

(أشعر وكأنني أشاهد الدنیا بعیون أخرى غیر التي أرى 

أقرأ  إنه أبي عند ما: فوجدتها تشیر إلى غرفة أبیها ، بها)

 له أشعر وكأنني أرفرف مثل الطیور . 

  

  

  

  

  

  



 
 

 ٣٦

ء  

لـــس هـــي عنـــدما لاحظـــتْ أننـــي أنظـــر إلـــى حیـــث تج

نظــــرت فــــي الجــــوال فــــي  - وزمیلتهــــا أمــــام بیــــت جارتنــــا 

ارتبـــاك ثـــم أخفتـــه فـــي جیبهـــا مثلمـــا كـــان یفعـــل الطـــلاب 

تـرى مـاذا یحملـه الجـوال ، الفاشلون للغش فـي الاختبـارات

مالــذي یمكــن لطفلــة فــي  یهــا ؟مــن أســرار تحــاول أن تخف

، العاشــــرة مــــن عمرهــــا أن تخفیــــه بهــــذه الطریقــــة المریبــــة؟

كانت هذه التساؤلات تدور في رأسـي قبـل أن أشـیر لابنـة 

لــم أصــدق هــذه المــرة أن هــذه هــي  ،العاشــرة أن تــأتي إلــيّ 

التي دائما ما تنظر في موطئ قـدمها كلمـا رأتنـي  )سناء(

كمـا كانــت تفعــل مــن  لقـد طأطــأت رأســها ،قادمـا مــن بعیــد

قبـــل، ووجـــدتني أســـألها عـــن الســـاعة أمـــلا فـــي أن تخـــرج 

ابتســـمت مغتاظـــا ولا ، الجـــوال مـــرة أخـــرى لكنهـــا لـــم تفعـــل

فقـد ، سـاعتها أن الغـیظ قـد بـدا علـى قسـمات وجهـي أظن

كان ضوء مصباح الشارع یأتي شاحبا مسلطا علـى وجـه 

(ســـناء) وهـــي تقـــف حاســـرة الـــرأس مرتبكـــة ارتباكهـــا أمـــام 



 ٣٧

مـــا أكبـــر الـــدول العربیـــة  ،رس الجغرافیـــا وهـــو یســـألهامـــد

إنتاجا للقطن فأجابته (المحلة الكبـرى) لكنهـا لـم تسـتوعب 

ــم تعــرف أكبــر الــدول العربیــة ، الــدرس جیــدا لــیس لأنهــا ل

وإنمـــــا لأنهـــــا لا زالـــــت تنشـــــغل بزمیلتهـــــا  ،إنتاجـــــا للقطـــــن

وجارتهـــا فـــي الفصـــل وفـــي البیـــت مهمـــا كلفهـــا ذلـــك مـــن 

  صعاب .

  ز حاجة تاني یا أستاذ ؟ــ عاو 

قالتهــا وهــي تحــاول رفــع جبهتهــا قبــل أن تعطینــي ظهرهــا 

  لتكمل الجلوس مع جارتها أمام باب البیت . 

وهـــي  ،أخیـــرامـــن الشـــرفة صـــوت زوجـــة أبیهـــا  جـــاء

وبقــي  ،تـدعوها للصــعود إلـى الشــقة حیــث تـأخرت كالعــادة

كانـت هـذه الـدقائق كفیلـة  ،والـدها عشـر دقـائق قـدومعلى 

موهمــة أباهــا أنهــا لــم ، ة أن تعیــد ســناء إلــى شــقتهاكــل لیلــ

  تغادرها منذ خرج في الواحدة ظهرا إلى وردیته .

ســـمعت دبیـــب قدمیـــه الثقیلتـــین اللتـــین تزحفـــان علـــى 

الأســـفلت كمـــا یزحـــف الأطفـــال بعجـــلات دراجـــاتهم طـــول 

، ولا حظتـــه مـــن خـــلال الشـــرفة وهـــو یحمـــل كیســـین الیـــوم



 
 

 ٣٨

ـــــــع رأســـــــه ویخف ـــــــم یرف ـــــــة مـــــــن البلاســـــــتیك ث ضـــــــها بطریق

    كاریكاتیریة وكأنه في تمرین ریاضي للرقبة .

هــــل عنـــده علــــم ، كنـــت أســـأل نفســــي طیلـــة الأســـبوع

بهــاتف ســناء ؟ ألــیس هــو الــذي فــرّج الشــارع بأكملــه علــى 

عنــدما رآهــا فــي العاشــرة ، زوجتــه الأولــى قبــل ثلاثــة أعــوام

، صباحا وهي تحـاور أختهـا فـي الجـوال بصـوت مرتفـع ؟

ــــیس هــــاتف لقــــد تیقنــــتُ قبــــل  یــــومین أنــــه هاتفهــــا هــــي ول

لم تلاحظني قادما مـن بعیـد فـي تلـك المـرة لأنهـا  ،جارتها

دخلــــــت الشــــــارع قبلــــــي بــــــدقیقتین لكنهــــــا كانــــــت منشــــــغلة 

وكانـــت أشـــعة الشـــمس تحجـــب مـــا تریـــد قراءتـــه  ،بـــالجوال

لقـــد تخیلـــت رعـــدتها حتـــى دون أن  ،علـــى شاشـــة الهـــاتف

برفـق،  جوارهـاأراها عنـدما تأكـدت أنـه أنـا الـذي أمـر إلـى 

أســـــمع الصـــــوت الـــــذي یهاتفهـــــا لكـــــن الارتبـــــاك  كـــــدتو 

واحـدة فقـط هـي التـي  ،والخوف لن یمنعانهـامن فعـل ذلـك

ولكـن مـن أیـن لـي بـرقم أمهـا لأخبرهـا عـن ، تستطیع ذلـك

لقـــد تزوجـــت هـــي  ،كـــل الهـــواجس التـــي تـــدور فـــي رأســـي

 ،دتاعتـمـا ل یـوم كولم أعد أراهـا كـ ،الأخرى منذ عامین



 ٣٩

علــى أن تظـــل صـــورة ســناء فـــي مخیلتـــي لكننــي حـــریص 

فمازالــت كلمــات أمهــا تتــردد فــي ســمعي وكأنهــا  ،كمــا هــي

  :  تقول لي الآن 

كـــل لیلــــة  ،ســـناء لــــیس لهـــا ســــیرة إلا الأســـتاذ مصــــطفى(

وعنـدما أسـألها  ،تقول نفسي أطلـع مثـل الأسـتاذ مصـطفى

اسـألي  ،الشـارع كلـه یحبـه یـا مامـا: عن السبب تقول لي 

  )الشارع كله.

ــــة نهایــــة العــــام فرصــــة ســــانحة لأن أرى  كانــــت عطل

(ســـناء) أكثـــر مـــن مـــرة فهـــي إمـــا ذاهبـــة لقضـــاء حاجـــات 

البیــــت لزوجــــة أبیهــــا أو عائــــدة بأكیــــاس تســــتهلك أصــــابع 

یــــدها الضــــئیلة التــــي لا تقــــوى علــــى حمــــل الأثقــــال ممــــا 

یضطرها إلى الاستراحة قبل أن تصل إلى البیـت متخفیـة 

زوجة أبیها وهـي  حتى لا تلاحظها عین، في ظل العمود

  منشر البلكونة . أو تجمعه منتصف الغسیل 

لا أدري ما الذي جعلني أخبر زوجتـي بمـا یـدور فـي 

لكننـي تفاءلـت مـن حماسـتها الزائـدة التـي أظهرتهـا  ،رأسي

كانــت تحــتفظ برقمهــا لقــد حــین طلبــت منهــا رقــم أم ســناء، 



 
 

 ٤٠

القـــــدیم لكنهـــــا أهملتـــــه منـــــذ ردت علیهـــــا فتـــــاة صـــــغیرة و 

    ن الرقم خطأ .أخبرتها أ

اتصــل بهــا حتــى أفــرغ ، (ســتجد رقــم أم ســناء علــى هــاتفي

  من تجهیز الغداء)

هكـــذا أتـــاني صـــوت زوجتـــي قبـــل أن أتـــورط فأطلـــب 

لكننـــي ، الـــرقم القـــدیم لأم ســـناء فتـــرد علـــى الطفلـــة ذاتهـــا

أنها هـي (سـناء) وأن أمهـا وأنا أهاتفها من الشرفة تأكدت 

كــل  ئن بــه علیهــالتطمــ، أعطتهــا الهــاتف دون علــم أبیهــا

  .  یوم

  

  

  

  

  

  

  



 ٤١

 اا ا  

و ، أشــكرك علــى قبــول الصــداقة یــا أســتاذي الأعــز(

أحببــت الاطمئنــان ، أرجــو أن تكــون بخیــر وبصــحة جیــدة

أغلــى حتــى  ،علیــك لأنــك أغلــى عنــدي مــن نــور عیــوني

مـــــن أولادي ... لا تحـــــاول أن تبحـــــث عـــــن اســـــمي فلـــــن 

عنــــك كــــل  تســــتطیع الوصــــول إلــــي أبــــدا .. إننــــي أعــــرف

أعــــرف مــــاذا تحــــب ومــــاذا تكــــره مــــن المــــأكولات  ،شــــيء

وأعلم أنـك سـتلتفت یمینـا ویسـارا عنـدما تقـرأ  ،والمشروبات

رسالتي لتطمـئن أن أحـدا لا یشـاركك فـي قراءتهـا .. قلـت 

لــــك إننــــي أعــــرف حتــــى عــــدد الأنفــــاس التــــي تتنفســــها .. 

  وأحبك إلى أبعد حد... إلى اللقاء) .

حسـاب جدیـد فـي الفـیس  هل كانـت هـذه الرسـالة مـن

 ،أم أنها تنویمـة سـحریة جـاءت مـن سـاحر محتـرف، بوك

أخـذت ،لقد أدركـت رأسـي بعـد قراءتهـا وهـي تـدور كالرحى

 ،؟مـــن تلـــك التـــي تحبنـــي أكثـــر مـــن أبنائهـــا: أســـأل نفســـي

 ،؟وكیــف تعــرف عنــي كــل التفاصــیل الصــغیرة كمــا تــزعم



 
 

 ٤٢

ومـــا هـــذا الاســـم  ،؟ولـــم تخفـــي نفســـها عنـــي بهـــذه الطریقـــة

یا لهـا مـن  ؟غریب الذي سمت حسابها به (أخت القمر)ال

سـتطع ألم  ،ستطع أن أصنع أي شيءأ، ... إنني لم لیلة

سـتطع أالرد علـى المنشـورات ولـم ستطع أولم  ،الرد علیها

الوصـــــول إلـــــى أي خـــــیط یســـــاعد فـــــي فـــــك شـــــفرات هـــــذا 

إن الزهــرة الحمــراء التــي تســتند إلــى تلــك  ،الحســاب الجدیــد

ي صورة البروفایـل تـذكرني بعبـاءة أعـز الخلفیة السوداء ف

.. إننـا لـم  لا لا ،إنسـانة عرفتهـا قبـل أن أرتـبط .. معقـول

وصــاحبة الحســاب تقــول إنهــا  نــتكلم ســوى مــرة أو مــرتین،

إن الوحیــدة التـي كانـت تعــرف  ،تعـرف مـا أحــب ومـا أكـره

لقــد كانــت تقــرأ  ،مــا أحــب ومــا أكــره هــي أمــي رحمهــا االله

لـــم أنـــس ابتســـامتها  ،ل ســـهولةنظراتـــي وتفـــك شـــفراتها بكـــ

ذات صـــباح عنـــدما قالـــت وهـــي تضـــع ســـلة الخضـــروات 

ثـــم ، كالعـــادة البرشـــومي ستســـأل عـــن التـــین: عـــن رأســـها 

هـا هـو التـین یـا : تقول وهي تخرج كیس التین من السلة 

ثـــم تقـــول وهـــي ، وستســـأل عـــن وجبتـــك المفضـــلة، ســـیدي



 ٤٣

وهـــذا هـــو المـــخ یـــا ســـیدي فیــــه : بـــیضتخـــرج الكـــیس الأ

  تانیة ؟.حاجة 

  ــ آه فیه .

  ــ ایه یا سیدي قول .

  ــ حضن كبیر جدا لأحلى أم في الدنیا .

مــن كــان یصــدق ســاعتها أن أمــي قــد ذهبــت إلــى الســوق 

 ،كــل مــا كــان معهــا بطــة كبیــرة ،ولــیس معهــا جنیــه واحــد

كل أملها أن تبیعها لشراء ثمرة التین التي رأیت مثلها في 

  لم یعطني منها . وجلست أبكي لأنه ،ید ابن الجیران

ــــأتي مــــن هــــذا  ــــدي شــــغف لمتابعــــة كــــل مــــا ی ــــد ل تول

ففـــــي صـــــبیحة الیـــــوم الثـــــاني وصـــــلت  ،الحســـــاب الجدیـــــد

لكنهـــــا لـــــم تكـــــن مكتوبـــــة مثـــــل الرســـــالة  ،الرســـــالة الثانیـــــة

الأولـى، وإنمـا كانـت عبـارة عـن مقطـع صـوتي مـن أغنیـة 

(الحب الحقیقي) ...یا االله... من یعلم أنني أحب كلمات 

یــة حبــا جنونیــا ؟ هــل تكــون صــاحبة الحســاب هــذه الأغن

التي كانت تعاكسـني عنـدما كنـت علـى  تلك المراهقةهي 



 
 

 ٤٤

أعتاب الجامعة ..لا لا.. بالطبع ربمـا كانـت مصـادفة .. 

إن صاحبة الحساب تزعم أنها تعـرف عنـي كـل شـيء .. 

وقــد ، لقــد مــر وقــت طویــل علــى هــذه المعاكســات اللیلیــة

  اء أكثرها .أن (زهرة) كانت ور  عرفت بعدها

لكـن بـالطبع لـن  ،إنني بحاجة لأن أتحـدث إلـى أحـد 

ــأنني متلهــف لرؤیــة  ،تكــون زوجتــي إن مجــرد إحساســها ب

فمــا بالهــا لــو  ،ها إلــى أقصــى درجــةیثیر ســالجدیــد بالبریــد 

االله االله .. : علمـــت بهـــذه الرســـالة المثیـــرة .. ســـتقول لـــي 

وعنــدما ، لقــد فتحــت بــاب الغرامیــات علــى أشــده یــا ســیدي

، تحــدث نحــن فــي الهــاتف تقــول إننــا نقطــع حبــل أفكــاركن

ســنترك أشــغالنا وأولادنــا ونتفــرغ للــرد علــى رســائل البنــات 

  عدیمات التربیة .

وســترد علــي (وهــل فیــه ، ســأقول (عــدیمات التربیــة ؟)

ـــة تكتـــب مثـــل هـــذا الكـــلام؟) ـــى قـــدر مـــن التربی ، بنـــت عل

وســیكون الحكــم بینــي وبینهــا كالعــادة فــي یــد أختــي التــي 

صــــغرني بعــــامین .. وتســــتطیع بلباقتهــــا إقنــــاع زوجتــــي ت

  وامتصاص غضبي في آن .



 ٤٥

 ،(لا لا .. الطیـــب أحســـن) هكـــذا كنـــت أقـــول فـــي نفســـي

ـــأختي مباشـــرة لاستشـــارتها فـــي  قبـــل أن أقـــرر الاتصـــال ب

  الأمر .

ــ تتصوري یا أم یوسف من من البنات التي كن 

 رة؟یعرفنني أیام الشباب تستطیع أن تعرف عني أشیاء كثی

لكنها ردت بلباقـة  ،بهتت أختي عندما سمعت سؤالي

  :  تحسد علیها 

أنــا عارفــة یــا ســیدي .. طــول عمــرك معجباتــك كثیــر .. ــــ 

شوف كنت بتحكي أسرارك لمین ولا لمین ؟ مـع السـلامة 

  یا رومیو.

قـد فتحـت أختـي تحقیقـا ف ،یبدو أنني أخطأت الطریـق

أن المـرأة أفلت منه بصـعوبة بالغـة، لكنهـا أكـدت ، موسعا

، لكننـــي مـــا بوســـعها أن تحـــب شخصـــا مـــا حبهـــا لأولادهـــا

شــــوق لمعرفــــة مــــا تحملــــه الرســــالة الثالثــــة مــــن  زلــــت فــــي

غرائــــب رغــــم إصــــراري علــــى عــــدم الــــرد علــــى الرســــالتین 

ولمـــاذا تصـــل ، ولكـــن متـــى ســـتأتي الرســـالة ؟، الســـابقتین

  عندما أخلد إلى النوم بعد صلاة الفجر؟ .الرسائل 



 
 

 ٤٦

لقـد شـغلت تفكیـرك یـومین كـاملین .. ، (أنا آسفة جدا

لكـــن اســـمح لـــي أن أكـــون أول مـــن یهنئـــك بعیـــد مـــیلادك 

    القادم بعد یومین یا أغلى ما خلق االله)

ن الوحیـــدة التـــي تعـــرف یقینـــا هـــذا هـــو نـــص الرســـالة، لكـــ

تــاریخ مــیلادي فیمــا أظــن هــي زوجتــي .. معقــول .. هــل 

 تكــون هــذه المحاولــة هــي اشــتغالة مــن زوجتــي للتأكــد مــن

إخلاصـــي.. لا لا .. إن زوجتـــي لا تطیـــق الصـــبر علـــى 

وسـرعان مـا  ،الخبر لأكثر من ساعة ثم تنشره بین أولادنا

لــي (حنــین) مــن أجــل الظفــر  ینــادیني (شــادي) أو تغمــز

بالمكافـــأة التـــي أعـــدهم بهـــا دائمـــا مـــع كـــل خبـــر جدیـــد .. 

أو  ،یبــــدو أنــــه لــــیس أمــــامي إلا انتظــــار الرســــائل القادمــــة

مــــن الأصــــدقاء لهــــذا الحســــاب حتــــى  انضــــمام مجموعــــة

  أستطیع الوقوف جیدا على هویته .

كانت جارتنا ابنة السبعة عشر عامـا لا تـزال تمـارس 

ثـم  ،هوایتها في نشر الملابـس بطریقـة بدیعـة أمـام شـرفتنا

تطیــل النظــر كالعــادة لتكعیبــة اللــبلاب التــي تكســو شــرفتنا 

ن بلونهــا الأخضــر الزاهــي (معقــول .. هــل یمكــن أن تكــو 



 ٤٧

(إینـــاس) هـــي صـــاحبة هـــذه الرســـائل ؟ .. لا لا .. إنهـــا 

تكبــــر ابنــــي شــــادي بخمــــس ســــنوات .. ولا تقــــول لــــي إلا 

ــــــي لا تطیقهــــــا ماشــــــیة علــــــى  (عمــــــو) أي نعــــــم .. زوجت

لأنهـا تسـهم بطریقـة غریبــة وكأنهـا تنـام وتصــحو  ؛الأرض

كلما جاءت لأشـرح لهـا مسـألة مـن مسـائل الجبـر .. لكـن 

م .. وكیــف تعــرف عنــي كــل كیــف تكتــب مثــل هــذا الكــلا

  هذه الأشیاء ؟ .. لا لا .. 

 ،حمــدت االله أن زوجتــي لــم تكــن موجــودة فــي البیــت

ــــو .. هــــل  ــــه یــــا رومی ــــم تســــمع قــــول أختــــي (عامــــل إی ول

كنـت بالفعـل أكلمهـا لقـد  ،وصلت الرسـالة الرابعـة ولا إیـه)

وماذا عساها تحمـل مـن  ،وذهني مشغول بالرسالة الرابعة

ظللـت  ،بة هـذا الحسـاب الغریـبأسرار مشـوقه عـن صـاح

ولم ،طول الیوم في انتظار الرسالة الرابعة لكنهـا لـم تصـل

فـــي انتظـــار رســـالة لا أدري ، أنـــم بعـــد فجـــر الیـــوم التـــالي

  متى ستأتي ؟ وماذا ستحمل من غیب لي؟ 

لا حظــــــت أختــــــي التــــــي جــــــاءت تزورنــــــي اهتمــــــامي 

ولم یــدر بخلــدي أنهــا جــاءت خصیصــا ،بمراجعــة الحســاب



 
 

 ٤٨

حاملـة معهـا رابطـة عنـق فـي ، عنـا بعیـد مـیلاديلتحتفل م

ولــــم أنتبــــه إلــــى الظــــرف الصــــغیر الــــذي  ،منتهــــى الــــذوق

حتـــى مـــدت یـــدها  ،وضـــع بعنایـــة فـــي علبـــة رابطـــة العنـــق

وأخرجت رسالة التهنئـة التـي لـم یكتـب فیهـا سـوى كلمتـین 

  (نور عیني) 

فكــل ذهنــي ، ولــم تشــغلني الرســالة، لــم أعبــأ بكــل هــذا

اتف فـي انتظـار الرسـالة الرابعـة التـي مشغول بمتابعـة الهـ

لكن أختي أصرت على إخـراج خطـاب  ،تأبى أن تصلني

ـــــى الغـــــلاف  ـــــى العبـــــارة المكتوبـــــة عل التهنئـــــة وأشـــــارت إل

   بخطها الجمیل (الرسالة الرابعة) فماذا كانت تقصد ؟

  

  

  

  

  

  



 ٤٩

  را اف

هل كان أبي یعطیني قدرا كافیا من الثقة عندما كنت 

لا زلت أذكر جیدا كیف كان یعیرني ، أبداصغیرا ؟ لا .. 

إنه لم ، بزمیلي محمد رغم علمه بأنه یكبرني بعام كامل

، یشجعني إلا بعدما أصبحت على أعتاب المرحلة الثانویة

، بعد أن صار لي أصحاب رأیت في أعینهم تمیزي العلمي

أما أبي فلا أذكر أنني نمت إلا على خوف من عصاه 

، لخلاص من أسئلته التي لا تنتهيأو رغبة في ا، الغلیظة

، واتهاماته لأمي بالإهمال، ولا ینتهي معها صوته الأجش

ثم ینتهي الأمر كالعادة بخلاف ، ولأخوالي بالطیش والنزق

فما الذي یجعله الآن یفتخر ، وبكاء مستمر من أمي، حاد

أمام زملائه بأن ما وصلت إلیه من مجد إنما كان بفضل 

  إعطائه الثقة لي .؟

كان یوم ، إنني أتذكر تلك اللیلة التي طلق فیها أمي

وكانت أمي تجلس أمام الموقد في ، الاحتفال بالمولد النبوي

، انتظار أن یطیب لحم البطة التي وضعتها في إناء عمیق



 
 

 ٥٠

كانت ، جوارها مشغولا بأكل كبد البطة كالعادةإلى وكنت 

، تلیفزیونعلبة الحلوى التي أهداها لنا خالي لا تزال بجوار ال

في انتظار والدي الذي دائما ما یتصدر فتح كل ما هو 

فتعمد ، عرف أن خالى كان موجودا، لكنه لم یفعل، جدید

بیدیه  الحلوى علبةرأیته وهو یزیح ، عند صدیقه الانتظار

وهممت أن أعیدها إلى مكانها فسألني عن ، حتى وقعت

رجله ركل العلبة ب، كان عصبیا حد الجنون، كتابة الواجب

  حتى أدخلها تحت الأریكة.

(هذه نعمة یا كامل) لم تكمل أمي كلمتها حتى انهال 

، )أنا كافر یا بنت الكلب(علیها بالضرب وهو یصیح 

، انزویت في ركن الحجرة كما ینزوي الفأر الذي أدركه القط

عندما ركل ، لم أستطع أن أتحكم في البول، كنت أبكي بشدة

ساخنة وأجزاء البطة في الغرفة الإناء فتناثرت الشوربة ال

، على بعد سنتیمترات من جسد أمي الذي تمدد خائر القوى

تصرخ تجمع قواها وهي تجذبني إلیها و حاولت أمي أن 

  : بشدة

  ـ العیشة معك أصبحت مستحیلة. 



 ٥١

  ـ في ستین داهیة .. أنت وأهلك .

لكم لاحظتها وهي تجلس ، إن أمي هي كل شيء في حیاتي

ترید أن ، یت في ساعات متأخرة من اللیلباكیة خارج الب

ولا ، لا تقیدها قیود الحیاة، تمشي إلى حیث بلاد االله الواسعة

لكنها ، یتحكم فیها من یأمر وینهى لمجرد الأمر أو النهي

  ولأجلي فقط ، كانت تجلس لأجلي

ولماذا جئت یا صدیقي تذكرني بهذا التاریخ الذي طالما 

كل ذلك لأنني وقعت في هل ، حلمت أن أنساه یوما ما؟

إنني نادم على هذه الزیجة التي لو ، خلاف حاد مع أختك؟

إنني أحمد االله انني ، فكرت فیها بعقلي ما أقدمت علیها أبدا

فلم تكن أمي ، ولم أمت إلیها بأیة صلة، كن ربیب أسرتكمألم 

الفرصة لأمك لقد أعطى والدك ، تشبه أمك في أي شيء

یر الأمور بمنطق الهوى النسوى كاملة لكي تظل متسلطة تد

نعم تذكرت ، الذي یرضى في نفس الدقیقة التي یغضب فیها

ثم ما ، .. كان ذلك یحدث نادرا مع أمي عندما تزورنا جدتي

، لكن أمك كانت تورثكم كره الآخر، تلبث أن تصفو وتبتسم

  طالما أن الآخر یعاملها بقسوة وغلظة.
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كانت ، لقد مسخت أمك شخصیة كل من في الأسرة

وأن أمها التي لم ، ترید أن تثبت لنفسها بأنها مثل الرجال

لكن الحارة ، ترزق الولد قد عوضها االله بأنثى بألف رجل

حیث أنجبت شبابا ، كلها لا تتكلم الآن إلا بإلقاء اللوم علیها

ولا یتصرفون إلا ، لا یسیرون إلا بالأمر، مكتوفي الأیدى

وكأن ، ب أكثر مما تصفوبحكمة المرأة الحدیدیة التي تغض

غضبها شماعة یتوارى خلفها الضعف الذي لا ترید أن 

  تعترف به .

لماذا جئت یا صدیقي الآن ؟ .. وهل هذا مدخل یلیق 

  إذا كنت ترید الصلح بین أختك وزوجها ؟.

عندما حاولت ، كانت هذه هي البدایة التي استقبلني بها

وهي تعشق ، بهاوأنا أعلم أنه یح، أن أصلح بینه وبین أختي

لم یكن یعیبه شيء حتى ترفضه ، التراب الذي یمشي علیه

وكأننا قلنا لها ، كانت منهارة، ابنة عمي عندما تقدم لخطبتها

أنا واثق تماما ، إنك ستدخلین النار بدلا من عش الزوجیة

لم یكن وسیما ربما للدرجة التي ، من أنها لم تعرف أحدا غیره

لكنه استطاع الحصول على  ،تجعله فتى أحلام الفتیات
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ولو أني على ثقة ، لأنه كاتب جید، عمل في جریدة مرموقة

  من أنها تعرف أحدا ما رشحته لها .

وما هي ، هبط كیف كنت سأبلغه برفضها الارتبا

المبررات المقنعة التي سأستخدمها من أجل الحفاظ على 

إنها ثاني ، شعور صدیق العمر بعد رفض ابنة عمي له؟

لكنه یختار أجمل الفتیات ، قدم لخطبتها وترفضفتاة یت

فهل سیقتنع إن قلت له إنها ترید أن تكمل تعلیمها ، بالفعل

  لتصبح مهندسة مثلي؟

 لقد كان أودع، لرفض؟في اا هل كانت مهنة أبیه سبب

كانت ید الزملاء وألسنتهم توذیه ، طالب في فصلنا الدراسي

وفي الوقت ، سوء أبدالكنه لم یرد السوء بال، بالسخریة أحیانا

الذي كان كل منا یحلم بالحصول على وظیفة یساعد بها 

لكن أباه كان ، كانت وظیفته محفوظة في أخیلتنا، أهله

كان یهرب من ، یائه الشدید من مهنة (الحلاقة)تیشعر باس

البیت حین یرى زملاءه وهم یدخلون محل والده الذي كان 

سبب ا وقتها لم نعرف لكنن، في البدایةغرفة من غرف البیت 

ولا نظن أن الحلاقة كل شهرین ، عزوفه عن حلاقة شعره
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في طابور مع المذنبین فلطالما خرج ، كانت من باب التوفیر

، ولولا أنه كان من أنبه الطلاب وقتها، بسبب شعره المدرسة

إنه دائما ما یغضب إذا قال له أحد ، لصارت عقدته مركبة

لكنه یظل محتفظا بهدوئه الذي ، (یا ابن الحلاق): زملائنا

  یغیظني .

لكن النظرة الدونیة ، إن والده كان یعمل حلاقا بالفعل 

 ربما، للوظائف كانت سببا في حدوث كثیر من السخافات

لأن الحلاقین وقتها لم یكونوا یملكون أماكن لاستضافة 

الحلاق یجوب البلدة بشنطته  مما یجعل، الزبائن فیها ؟

  .عما یسد به رمقه ورمق أبنائهبحثا ، المتواضعة

، إنني بارد مثل الحلاقین: لقد سمعت أمي وهي تقول

وبالفعل فكرت في الأمر بمنطق ، عندما أثرتها بنكتة طریفة

وكان یخیل لي أن الحلاق لو زارنا فوضع ، الطفل البريء

لقد كنت أشعر ، المیاه فسیستحیل الماء مثلجا كوبیده على 

 ،من رقبتي و یثبت الفوطة أو یفكهابید الحلاق الباردة وه

لكن أبي ، لقد صدقوا إنه بارد حقا: في نفسي  وكنت أقول

فبین لي أن المقصود بالبرود ، سرعان ما شرح لي الأمر
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تبرد في موسم كانت إذ إنها ، عدة الشغل التي یعمل بها

  ویتكاسل الحلاق عن الذهاب لسنها في المدینة .، العمل

ابنة اعه ظل (محمد) متعلقا برغم محاولاتي لإقنو  

رغم بعد ، كان یمر على شارعنا في ذهابه وإیابهعمي، ف

كنت نني لا أنكر أ، المسافة بین بیته وموقف المیكروباص

لكن ابنة عمي لیست معنا ، معه إلى أقصى درجة امتعاطف

أنها  وأ، فما الذي أوحى له أنها تحبه، في هذه القصة إطلاقا

   یمكن أن ترتبط به ؟

وكان عليّ أن أستدرجه في ، كان عشمه یفوق الحد

لأن ما بیني وبینه ربما یفوق علاقة القرابة بیني ، الحدیث

لقد عرفت منه أن شباكها كان سببا في كل ، )وبین (فاطمة

في النافذة فهل كانت ترقب بیتنا من خلال شیش ، هذا

، فتخرج عندما تلمحه واقفا في انتظاري أمام بیتنا؟، غرفتها

هل كانت ابتسامتها الصافیة دلیلا كافیا على ثقته وإقدامه و 

  على خطوة الخطبة بكل هذه الجسارة ؟ 

وأذكر ، إنني أذكر المرة التي قابلتنا فیها قادمة من الدرس

لكنها لم ، جیدا أنه حاول الدخول في الحوار أكثر من مرة
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وإذا كانت النظرات التي صرح لي بها أخیرا ، تنظر إلیه

 ـفكیف أكذب عیني وأنا أراها تبكي منهارة وتقول لي صادقة 

  كون مثلك یا باشمهندس.أحلم حیاتي أن : 

بالشباك  )علاقة (محمدولكن  ،لقد انتهى كل شيء

التي تكبر فاطمة  )لقد خطب أختي (شربات، معقدةظلت 

، بعد أن التحقت بقسم الطب النفسي في الجامعة، امینبع

م الأشیاء التي كانت تدخل وظل وقوفها في الشرفة من أه

كان یمر في وقت متفق علیه ، علیه البهجة في الخطبة

ساعة  غسیلالفتفتح (شربات) شیش بلكونتها لتجمع ، بینهما

، أو تنفض الغبار الذي تراكم على ورقات الشیش، العصاري

  ثم تشیر إلیه بأطراف أصابعها مودعة.

أفتح فصرت ، الشباك قد حبب إلي) ا(محمد لا أنكر أن

فأجدني كنت محروما من نسمة الربیع ، الشرفة كثیرا

التي كانت تأتي محملة برحیق أزهار اللیمون ، المعطرة

، والبرتقال من الحدائق التي تبعد عن بیتنا مئات الأمتار

تفعل نفس الأفعال التي  ما زالت )(فاطمة أن وكلما رأیت

 كیف: سأل نفسي لأ وأجلس، جن جنونيیتفعلها (شربات) 
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ت) كل الحركات التي كانت تؤدیها حفظت أختي (شربا

وكیف استطاعت أن تفتح في قلب (محمد) نافذة ، ؟ فاطمة

إنها نفس ، جدیدة یطل منها على الحیاة من جدید؟

  ونفس الابتسامات ونفس الإشارات .، الحركات

وإن لم تصرح لأحد ، بجنون لا شك أنها كانت تحبه

كان شغوفة  إلا أنها كونها أصبحت طبیبةورغم ، بذلك

وتعلق علیها بحواش ، تطرب للقصص المترجمة، بالقراءة

تصل فیها إلى فهم دقیق لتصرف ، غایة في الدقة

مما ، ردود أفعالهاوتتكهن في دقة عجیبة ب، الشخصیات

یعرض علیها أعماله راجیا أن دائما ما أدهش زوجها الذي 

، سه من یومما أتعو ، ح في الحصول على إجازتها النفسیةیفل

  : یقول فیها قصته (المجهول) التيقرأت فیه  ذلك الیوم الذي

أجلسني إلى حیث یستقر (الشازلونج) الأسود المقابل  "

واضعا یدي ، وجاء بدفتره وجلس بحذاء صدري، لمكتبه

ثم طلب مني أن أسترخي ولا أفكر في ، الیسرى على الیمنى

عمیق  بدأت أشعر وكأنني بحاجة إلى نوم، شيء مزعج

وبدأت أشعر ببرودة الهواء القادم من ، تأخر لیومین أو ثلاثة
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وبدأت یدي تتخدر شیئا ، النافذة عبر الشیش القریب مني

وبدأت نظارته الغلیظة ترقص أمام عیني كما كان ، فشیئا

یرقص عقرب الساعة الذي رأیته في غرفة العملیات قبل 

اتف وكأنه صوت ه، أتاني صوته خافتا هادئا، شهرین

  : یهتف لي من بعید 

ــ (هل رأیته؟)   ـ

كان ، ــ نعم رأیته كما أرى كل البشر في الحیاة الیومیة

فلا یجلس إلا ، یحاكیني في كل شيء، شخصا عادیا هادئا

ربما كان ، مضجعا ولا یمشي إلا مسرعا كما أفعل في العادة

الفارق الوحید بیني وبینه أنه لم یصلح أسنانه عند طبیب 

إذ لا تزال قواطعه حادة وأنیابه لامعة كشاب في ، الأسنان

  مقتبل العمر.

ترى من یمكنه أن یصدقني إن قلت إنه تمثل لي بشرا 

، إن أمي دائما ما تحضني على القیام من السریر، سویا

لكنني لا ، الأصدقاء بأوقاتهمیستمتع والخروج إلى حیث 

سیقول وإن حدثت أبي ، فمیلي إلى النوم لا یقاوم، أحب ذلك

، وأفعل لكنني أفعل، لي (استعذ باالله من الشیطان الرجیم)
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یظل یضحك بملء فیه حتى أرى أنیابه ، دون أن ینصرف

ثم یهدأ قلیلا ، وأذنیه اللتین تشبهان أذن الذئب، البارزة

  لیستمتع معي بمشاهدة قنوات الترفیه التي أشاهدها .

ا وكانت دائما م، كنت أستمع لحكایا أمي وأنا صغیر

فهل هذا هو ، تؤكد في الحكایا أن هناك قرینا لكل آدمي

قریني الذي حكت أمي عنه؟ وهل ینام كما أنام؟ ولماذا 

هل كان لدیه اجتماع سري ، اللیل؟ آخریغیب عن البیت 

؟ وإذا القرناءیجتمع فیه هو وأقرانه لكتابة التقریر الیومي عن 

أو ، فكیف یعرف أنني سأنام في لیلة فیمشي، كان كذلك

سأسهر حتى الصباح في لیلة أخرى فأجده مضطجعا إلى 

  مستمتعا بمشاهدة قنوات الترفیه معي؟، جواري

أنا متأكد أنه یربطني بوثاق غلیظ بمجرد أن یداعب 

ففي كثیر من ، النوم عیني حتى یضمن عدم استیقاظي

شيء یجثم على ، اللیلات أحاول الفكاك فلا أستطیع

العقد  ولا، الوثاق ولا أرى، دالا تخرج صیحتي أبف، صدري

لطالما قلت في نفسي إنه ، الثلاث التي یضربها فوق الرأس

لیوقع في ، یوثقني لیحضر اجتماع مجلس إدارة الجن
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 یشاهددون أن ، كشوف الحضور والانصراف هناك

  محاولتي البائسة لقطع حباله وفك عقدها .

كنت أشاهده وهو یهرع إلى الحمام بمجرد وقوفي على 

لكنه لا ، سیتوضأ ویجيء: فأقول في نفسي، سجادة الصلاة

یأتي إلا واضعا أمامي قائمة بالأعمال التي ینبغي عليّ 

وربما قطعت ، ولا أختم الصلاة النوافلفلا أصلي ، القیام بها

  الصلاة لمتابعة القائمة التي یعرضها أمامي .

على ، لقد بدأت أخجل من خلع ملابسي مذ تمثل لي

لكنني اضطررت إلى ، جریه للوقوف أمام البابالرغم من 

فكنت لا أخلع سروالى إلا بعد ارتداء ، الالتزام بوصیة أبي

أرى عینیه كنت ، ولا أستحم إلا ساترا عورتي، جلباب النوم

وأسمع ضحكاته الرنانة التي ، وهي تتابعني من ثقب الباب

تأتي عبر باب الحمام مختلطة بصوت الماء النازل من 

، ومع ذلك فهو هادئ جدا وأنا أشاهد التلفاز، رالصنبو 

  هادئ حین أحدث زمیلة من الزمیلات .

ووضع دفتره ، خلع الطبیب نظارته السوداء الغلیظة

وبدأت أتحقق من ملامح وجهه ، على المكتب الذي أمامه
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ل ویقو ، محي وهو یخلع البالطو الأبیضالتي تشبه ملا

  : بنفس طبقة الصوت الخافت الهادئ

  وأنا أشاهد قنوات الترفیه..وإلا)، تخبر أحدا بأنك رأیتني (لا

، تحققت من ملامح الطبیب التي تشكلت بصورتي تماما

.. إنه (إنه هو: وفزعت من نومي وأنا أصرخ كالمجنون 

  .هو)

على بقلمها الرصاصي  أختي (شربات)لقد كتبت 

عندما سألها عن تفسیر و ، )Depression(حاشیة القصة 

، تعجبهولكن الإجابة لم ، قالت كنت أذاكر مكتوبةالكلمات ال

ومن ثم ، ه من اتهاماتتخفیفقد أظهرت عینها بعض ما 

أجهد نفسه في ترجمة هذه الحروف المكتوبة بطریقة 

، وعندها ر في النهایة أنها تعني (اكتئاب)حتى استق، صعبة

أن هذا لم یكن حدیث شخصیة من (شربات) خبرتني أ

إنه إحساسه هو ، جها في قصصهالشخصیات التي یعال

إن علاقة المبدع بالمریض النفسي لا تزال ، وخبایا نفسه هو

فعلى الرغم من رهافة حس المریض النفسي ، متشاكلة

وعاطفیته وكشفه للأمور بأریحیة مذهلة ــ یبدو غیر سعید 
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یحلل ، یتقمص الشخصیات ویحكي كأنه هي، من الداخل

كاتب القصة  مثلما یفعل ،ردود الأفعال حتى قبل أن تحدث

، ن سعادته ربما تكمن في فهم الغیرلأ، والروایة تماما

  وكشف ما یضمرون خلف أقنعتهم الواهیة .

كنت ، انتبهت أخیرا إلى أن (شربات) ما زالت تكلمني

هل كان علیه أن یدقق ، أن یفعل ى زوج أختيأفكر فیما عس

ام قبلها لكنه كان ین، إنه لم ینم منذ لیلتین، ؟في الأمر

لكنه أصبح یحس ، لم یكن مریضا، ساعات وساعات

، أصبح ینظر كثیرا في المرآة، ینخر عظامهوهو بالوهن 

لیرى هل سیخرج لسانه كما كان یكتب عن المرضى 

وهل سیتحرك حركات لا إرادیة مثل التي صورها ، النفسیین

أصبح یخلد إلى النوم تاركا جواله على وضع و ، في قصصه

یرى هل سیقوم بعملیات هلوسة في اللاوعي أم ل، التسجیل

  لا ؟ 

بدأ یعید قراءة قصة أخرى من القصص التي كانت 

على إحدى زوجته ملاحظاتها والتي كتبت ، مثار الجدل

لم ، بدأ یقرأ Schizophreniaصفحاتها بالقلم الرصاص 
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، یلاحظ أي شيء یدعو للغرابة في بناء القصة التي قرأها

، زوجته أصبحت تخفي مذكراتها عنهن كل الذي لاحظه أ

طیات  بین ملاحظاتهاوأصبح شغله الشاغل هو البحث عن 

لكنها لم تستطع أن تخضعه لجلسة من جلسات ، الكتب

كان ، العلاج التي یخضع لها المرضى الذین تساعدهم

لم یكن ، هاكل محاولات امفهمه وعقله الكبیر یقف حائلا أم

  أمامها إلا أن تجرب طریقته .

كان ، في فترة قصیرة اغریب اشخصصدیقي  قد أصبحل

یرید للشارع أن یكون هادئا ، یرید كل شيء منضبطا تماما

كل شيء ، وكأننا نعیش في (جاردن سیتي)، بلا أطفال

والأكل ، والاستیقاظ بموعد، النوم بموعد، عنده بموعد

علیك أن ، حتى لو كنت غیر راغب في هذه الأشیاء، بموعد

، حتى لا یضاف اسمك في قائمة الأعداء، رلأواملتنصاع 

وإذا قال لك هذا شيء طعمه جید فابتسم له وأظهر أنك لم 

وإن قال إن ملحه ثقیل فأظهر ، تذق أشهى منه في حیاتك

  أنك لم تذق أثقل من هذا الملح في أي مكان .



 
 

 ٦٤

وأفلحت في أن تجذبه ، حاولت زوجته كتابة القصة

دأ یعطیها توجیهاته كما وب، كثیرا لقراءة قصصها الموجهة

تركت قصتها على المكتب ، كانت تفعل هي من قبل

كان عنوان ، وحرصت أن تضع ورقاتها بشكل غیر مرتب

جلس على ، القصة جذابا إلى مدي بعید (مملكة المرضى)

  : ووضع رجلیه كالعادة على ظهر المكتب وبدأ یقرأ ،الكرسي

أن  وكم تمنیت، كنت أحرص دوما على سماع الكروان

كنت ، لكنه كان یحكي لي وأحكي له، ستطعأأراه لكنني لم 

وقد دخلت هنا مخیرا ، لا أدري لماذا؟، أحب الجلوس وحدي

أفضل البقاء فیه قلیلا حتى  وكان على أن أختار القسم الذي

ومن حسن حظي أنني  ،تهدأ أعصابي كما قالت زوجتي

رة كان المرضى ینظرون إلى نظ ،المستشفى لیلاهذه دخلت 

كانت نظرات الدهشة  ،الأفارقة لمن جاء یستكشف أدغالهم

مصراعیها لكن الحركات  تملأ هذه العیون المفتوحة على

كلما مررت  ،في الأمر تحدث دون صوت هذا هو العجیب

على عنبر تحرك من فیه صوب الأبواب یراقبون تحركاتي 

كانت أسماء  صامتا،وكأنني أشاهد فیلما  ،دون صوت



 ٦٥

 )النساء( )(الكیف )البورصة(یرة للفضول العنابر مث

والنزلاء ما  ،لكن غرف هذه العنابر كانت مضاءة )الشهرة(

 ،یزالون یقظون لكن أعینهم لا تكاد تتحرك داخل أجفانهم

لأنه یقبع في نهایة  ؛بالنسبة لي اكان العنبر الأخیر مریح

الصالة التي تمر على العنابر الأربعة مما یجعله مكانا 

كتب وهذا بالفعل ماعرفته قبل أن ی ،لمشرفي الدورممیزا 

  .)ألفیسعلى بابه (

وكل  ،وكانت الأنوار مطفأة ،كان هادئا لدرجة مثیرة

لم أسأل المشرف عن طبیعة  ،النزلاء قد خلدوا إلى النوم

كل ما كان یشغلني في هذه  ،العنبر ولا عن سبب تسمیته

أحدهما فهناك سریران شاغران  ،اللحظة هو موقع سریري

لكن المشرف أخذ  ،حاولت الجلوس علیه ،قریب من الباب

ثم  ،بیدي إلى حیث یقبع السریر الآخر في نهایة الغرفة

  انصرف دون أن أسمع دبیب نعلیه .

هل كان تفكیري صائبا حین جئت إلى هذه 

سنرى  ؟،، وهل هذا المكان مناسب بالنسبة لي؟المستشفى

یشغلني  ، ولمفیس)سفر عنه الإقامة في عنبر (ألما ست



 
 

 ٦٦

فزوجتي لا تفتأ تذكر أسماء شخصیات مشهورة  ،الاسم كثیرا

أحد علماء  )أن (ألفیسفي لا شك  ، ولستفي علم النفس

ودیفید النفس العظام الذین أعرف منهم سیجموند فروید 

...... لا أبالغ إن قلت إنها المرة الوحیدة في حیاتي هیوم 

لقد نمت  ،همس أسمع أي التي أخلد فیها إلى النوم دون أن

لكنني لم استیقظ استیقاظا عادیا مثلما  ،نوما عمیقا و ممتعا

كنت أصحو على صوت زوجتي وهي تصیح في طفلها 

ویعبث بالأطباق والتحف  ،الذي یعدو في الشقة هنا وهناك

لقد رأیت ستة رؤوس تمیل على مثلما  ،المصفوفة في النیش

ولم أر في  ،ئها أن تقعتمیل النخلة التي توشك لفرط انحنا

 ،هذه الرؤوس إلا عیونا تحملق كان المنظر مرعبا حقا

وأتقنت تمثیل دور النائم الذي أخذ  ،لكنني تماسكت قلیلا

كان الجرس یدق  ،الجدید ویمد یدیه مستقبلا نهاره ،یتثاءب

لكن موقعي مكنني  ،ولا أدري ما وظیفة هذا الجرس ،عالیا

لعنابر الأخرى وهم یهرولون من رؤیة الأشخاص الذین في ا

، رس إنذار ینتظر منه إخلاء الموقعوكأنه ج ،باتجاه السلم

وتكاد عیني  ،وقعت عیني في أعین كثیرة مازالت تحملق في



 ٦٧

لماذا لم تذهبوا معهم .... أنا لا أفهم ماذا یحدث  :تقول لهم

یهتف بصوت عال وهو سمعت مشرف الدور من بعید  ،هنا

ــالفی( ــ ه كان یشرع المسامیر الحدیدیة في وجه وكأن ،)ســ

فقد جذبت كلمته هذه الرؤوس الست التي  ،مغناطیس قوي

كانت تحیط بي على الفور وبقیت أنا أتثاءب وأتمطع على 

  السریر مستمتعا بهذا القسط الوافر الذي أخذته من النوم .

بعد قراءة القصة أن الأوراق قد رتبت (شربات) لاحظت 

أنه كما لاحظت ، عني أنه قرأها بالفعلمما ی، بشكل صحیح

استجاب أخیرا فقص شعره وقلم لقد ، لم یعد یهتم بالمرآة

في انتظار أن  ،ثم بدأ یستجیب للجلوس على مكتبه، أظافره

وقبل أن یأخذ حمامه ، ینزل علیه الوحي الذي خاصمه

كتب في منتصف الورقة عنوانا لقصته الجدیدة ، الصباحي

  : وكتب رائحة الخوف)(

رأیت الشـرر وهـو یتطـایر مـن عینیهـا اللتـین لـم أتبـین 

إنها المرة الأولى التي أراهـا غاضـبة إلـى هـذا  ،بعد لونهما

ألقـــت رضـــیعها یحبـــو علـــى ســـجاد الغرفـــة وأخـــذت  ،الحـــد



 
 

 ٦٨

لــم أكــن فــي شــغف لســماع الحكایــا بقــدر مــا كنــت  ،تحكــي

  شغوفا لرؤیة دمعة واحدة تذكر العین بوظیفتها الثانیة .

فانقلبـــت الحـــدة لینـــا إلـــى أقصـــى  ،الهـــاتف دق جـــرس

والــدة الطفــل الــذي  هــادرجــة، كــان علــي أن أقنــع نفســي أن

تولد لدي فضول لمعرفة الطرف و أخذ یتجول في المكان، 

الـــذي كـــان یهاتفهـــا لقـــد كانـــت إدارة الحـــوار ســـحریة إلـــى 

كــان علــي أن أتنــاول قهــوتي التــي نســیتها  ،أقصــى درجــة

ولى لاحظـت رموشـها وهـي ومع الرشفة الأ ،لخمس دقائق

لقــد أهملــت طفلهــا یلهــو فــي  ،تتقــارب وتتباعــد فــي ســرعة

وخشـــیت أن أبـــدي اهتمـــامي بـــه حتـــى لا  ،جنبـــات الغرفـــة

  أقطع علیها سكونها المفاجئ .

لاحظتهــا وهــي تقــف ممســكة بهاتفهــا ومكالمتهــا التــي 

كنـــت ألاحـــظ الطفـــل  ،اســـتمرت لأكثـــر مـــن عشـــر دقـــائق

ألاحظ حركة ثم أعود ف ،الیمینالذي تعلق بالستارة أقصى 

لكــن  ،یــدیها وهــي تحــاول التقاطــه لتضــمه إلیهــا فــي حنــو

ـــد لاحظـــت طـــرف ثوبهـــا وهـــي تغـــادر  ـــم یحـــدث فق ـــك ل ذل

  غرفة الكشف مشغولة بمكالمتها الهامة . 



 ٦٩

لكننـــي فتحـــت الســـتارة  ،لـــم أرد إزعاجهـــا للمـــرة الثانیـــة

التــي تعلــق بهــا الطفــل وهــو یحــاول الوقــوف .. فلاحظتهــا 

قبــل أن تنبهنــي عاملــة الاســتقبال أن  ،ي تعبــر الطریــقوهــ

 المریضة لم تترك رقم هاتفها . 

 ،بعــــد قلیــــل دخلــــت امــــرأة منتقبــــة تبحــــث عــــن طفلهــــا

انتظــرت و  ،وبالفعــل ابتســم الطفــل عنــدما ســمع صــوت أمــه

أن تمشــي لكنهــا ظلــت جالســة حتــى دخلــت صــدیقتها مــرة 

لیهــا الغریــب أن أم الولــد هــي التــي كانــت تبــدو ع ،أخــرى

لكنهــــــا ظلــــــت تتحــــــدث علــــــى لســــــان  ،أعــــــراض المــــــرض

 صدیقتها حتى كتبت لها العلاج .

  

  

  

  

  

  



 
 

 ٧٠

ا  

هــل یمكــن لــي أن انــام بعــد هــذه الجرعــة الدســمة مــن 

، وهـل علـيّ العواطف التي تجرعتها طوعا ظهیـرة الیـوم ؟

أن أقطــع حبــل الخــواطر التــي أخــذت تنثــال علــيّ، حاملــة 

التــــي لا زلــــت أعــــیش عبــــق الماضــــي والــــذكریات العذبــــة 

  على ذكراها؟

تقابلنا في ذلـك  حینما أبهى الساعة التي قضیناها  

(السنتر) الكبیر الـذي یقصـده العامـة لشـراء مـا یحتاجونـه 

ومــا أنقــى تلــك النظــرات التــي عملــت علــى  ،مــن ملابــس

كانـت السـنوات  استنفار العواطف وتكثیـف المشـاعر، فقـد

التسع التـي مـرت دون أن اراهـا كفیلـة بـأن اخـتلس النظـر 

، شــراقاإلــى وجههــا الــذي زادتــه الســنوات إالمــرة بعــد المــرة 

نها لم تزل طفلة في عینـي منـذ رحلـتُ مـن المكـان الـذي إ

حــــــین كــــــان مســــــموحا أن أرى ضــــــفیرتها ، كنــــــت أســــــكنه

  وسلاسل الحریر الأسود التي تنثال منها.، الكثیفة



 ٧١

هــل لا تــزال : ت أســأل نفســي وأنــا أقلــب الأقمشــة كنــ

وكنـــــت  ،مرحـــــة تحـــــب النكـــــات كمـــــا كانـــــت مـــــن قبـــــل ؟

وتحاول أن ترسـم ، تختلس النظر باتجاهي ألاحظها وهي

لكنهــا لــم تكــن ابتســامة صــافیة مثــل ، بســمة علــى وجههــا

نهـا سـعیدة ألقـد سـمعت ، التي كانت تنیر وجهها مـن قبـل

، تــي كانــت ترجوهــا أمهــاكــل الســعادة بزیجتهــا المریحــة ال

  لكنها ما تزال طفلة في عیني .

لــم أســأل نفســي عــن ســر اختیــار هــذا المحــل القریــب 

والـــــذي یبعـــــد عـــــن البلـــــدة مســـــافة یقطعهـــــا ، مـــــن ســـــكني

لكنني سألت نفسي وهـي ، المیكروباص في نصف ساعة

، مقبلــة علــيّ بــنفس الابتســامة التــي كنــت أعرفهــا مــن قبــل

 إلـىرض علیها التوصیل هل أع، وكأن شیئا ما قد حدث

قبــع موقــف المیكروبــاص أســفل كــوبري المحطــة ؟ یحیــث 

هـــل أبـــدأ التنقیـــب فـــي مـــاض ظننـــت أنـــه انتهـــى فـــإذا بـــه 

  یعیدني مراهقا بعد الأربعین؟ 

فقــد مــدت ، لــم تتــرك لــي فرصــة حتــى لمجــرد التفكیــر

 لــىّ إفقربــت ، إلــيّ یــدها محملــة بأجنــدة رقیقــة للعــام الجدیــد



 
 

 ٧٢

ـــــت ســـــمعت فیهـــــ، المســـــافات ـــــي كان ـــــة الت ا صـــــوت الطفل

ثــم ، تســتعیر ماكینــة الخبیــز مــن أمــي صــباح كــل خمــیس

تقــف مضــطربة تفــرك یــدیها وتفرقــع أصــابعها وهــي تنظــر 

إلــى شــرفتي أمــلا فــي أن أخــرج فأســأل أمــي عــن اســمها 

  كما حدث في المرة الأولى.

حضـــــرتك الیـــــوم) كانـــــت هـــــذه  برؤیـــــة(ســـــعیدة جـــــدا 

ـــ الجملــة التــي نطقتهــا فــي خفــة ة الانطــلاق لحــدیث شــرار  ـ

رأیـت فیهـا شـغفها فـي الحـدیث ، استمر قرابـة الربـع سـاعة

وأنهـــــا فـــــي طریقهـــــا ، عـــــن منجزاتهـــــا فـــــي مجـــــال التعلـــــیم

تتصــور وهــي وكــل أملهــا أن ، للحصــول علــى الماجســتیر

تحمــل الرســالة بــین یــدیها كمــا رأتنــي أحمــل رســالتي فــي 

 وأنــا أعیــد، معلقــة فــي غرفــة جلــوس بیتنــا القــدیمالالصــورة 

لـى إإلى ذهني صـورتها وهـي تحضـن كتابهـا فـي طریقهـا 

وحركتهـــــــا التـــــــي لا تنقطـــــــع باتجـــــــاه ، درس الریاضـــــــیات

حجابهـــا حتـــى تطمـــئن إلـــى ســـتر مـــا انســـدل مـــن ذوائبهـــا 

  الحریریة .



 ٧٣

أربعـــة عشـــر مطبـــا صـــناعیا فـــي طریقنـــا إلـــى موقـــف 

المیكروبــاص لا أدري كیــف عبرتهــا دون أن أســتعمل آلــة 

مغتاظــــــا مــــــن جشــــــع ســــــائقي ، ةالتنبیــــــه ولــــــو مــــــرة واحــــــد

إننـي حتـى لـم ، المیكروباص فـي الطریـق كمـا كنـت أفعـل

أعلق على بائعة اللیمون التي تنثـر أولادهـا علـى المطـب 

التاســع فــي انتظــار الســیارات الفارهــة التــي یجرحهــا النقــر 

فیضــطر صــاحبها إلــى إخــراج مــا ، المتكــرر علــى الزجــاج

نانها مــن شــفقة علــى الطفلــة التــي تصــطك أســ، یجــود بــه

  شدة البرد .

كــــان الطریــــق یســــیر طبیعیــــا كمــــا ســــارت الســــنوات 

قبــــــل أن تهــــــاتفني زوجتــــــي لتخبرنــــــي أنهــــــا فــــــي ، التســــــع

كــان علــيّ أن أســرع فــي ، انتظــاري علــى بعــد أمتــار قلیلــة

لطـرد مـا تبقـى مـن رائحـة أنثویـة ، تشـغییل مروحـة السـیارة

ثـم سـرت ، قد تصطدم بأنف زوجتـي فتقـوم الـدنیا ولا تقعـد

وكـل أملـي ألا یكـون فـي الأجنـدة ، لـى البیـتإي طریقـي ف

التـــي تقلبهـــا بـــین یـــدیها مـــا یـــدل مـــن أیـــة جهـــة أن امـــرأة 

  أهدتها لي . 
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 ت، ووضـــعيإلـــى حجـــر أمـــكالعـــادة  يرأســـ تأســـند

 يوأمـــــ عینـــــي تالیمنـــــى فـــــوق الیســـــرى، وأغمضـــــ يســـــاق

 الـــــذي عمـــــه يلات شـــــعر تحـــــاول أن تعیـــــد ترتیـــــب خصـــــ

مواقـــف الحزینـــة التـــي البیـــاض فـــي حنـــو ودفء، كانـــت ال

كمــــا  يفــــي الآونــــة الأخیــــرة تتبخــــر مــــن رأســــ بهــــا رتمــــر 

یتبخـــــر بخـــــار المـــــاء مـــــن كـــــوب الشـــــاي الســـــاخن الـــــذي 

  . يه قریبا منتوضع

ولـــو مـــرة واحـــدة، بعـــد أن  فـــتح عینـــيأحـــاول أن ألـــم 

ـــــيأعـــــادت الجلســـــة إ ـــــذكری ل ات تاریخـــــا مـــــن الســـــعادة وال

رواغ أ عنـدما يحتمي فیها بحجر أمـأ نتالطفولیة التي ك

فـــــي لعبـــــة الاســـــتخفاء أو الغمیضـــــة، إنهـــــا جلســـــة  يأخـــــ

  .بلغ الأربعین من عمره مناستشفاء قلما یحصل علیها 

، يلا تـزال فـي حجـر أمـ يأخیـرا إلـى أن رأسـ تانتبه

یــــدها التــــي لا تكــــاد تحركهــــا إلا بصــــعوبة بالغــــة،  تفقبلــــ

لنصــف  يعلــى فخــذها النحیــل الــذي تحمــل رأســ توأشــفق

إلى أن كوب الشـاي الـذي كانـت  تبهساعة أو یزید، وانت

تتطــایر أبخرتـــه ـ قـــد أصـــبح بــاردا مثـــل مـــاء الصـــنبور، 



 ٧٥

لـــى ، وإذا بیـــدها الحانیـــة تعیـــدها إيرفـــع رأســـأأن  تفحاولــ

  :  حیث كانت وهي تقول

لم حمّلت نفسك فوق طاقتها یا بنـي ؟، إنهـا المـرة الأولـى 

  أراك فیها مهموما كل هذا الهم.

، لكـن ينـات صـدر ا بمكنو بوح لهأكثیرا في أن  تفكر 

بمــا حــدث لهــا  نــيبصــعوبة ذكرت يمســت خــدیــدها التــي 

بنیتــه فــي أن یتــزوج مــن أخــرى، بعــد  يعنــدما أخبرهــا أخــ

الجمیلــــة المطیعــــة، التــــي  خــــاليأن یــــرتبط بابنــــة أن رأت 

تحبــه حبــا جنونیــا، مــع علمهــا بأنــه كــان قــاب قوســین مــن 

فهـــل  ،الارتبـــاط بزمیلتـــه التـــي یحبهـــا وتحبـــه منـــذ أعـــوام ؟

القــدیم قــد بــدأ یلــوح  يعتــرف أمامهــا بــأن حبــأســتطیع أن أ

وسـرى دفء صـوتها فـي ، زهـرة نيبعـدما هـاتفتفي الأفـق 

هذا الدفء عشر سـنوات كاملـة،  ت، بعد أن فقديأوصال

  عرف عنها أي شيء؟ أكن ألم 

ألا ینجـــب مـــن ابنـــة خالـــه،  لـــى أخـــيلقـــد كتـــب االله ع

فــــي  بــــالأمر حتــــى أصــــیبت بشــــلل أمــــيومــــا أن علمــــت 

االله  نـــــيوقـــــد رزق، يخبرهـــــا عـــــن حـــــالأفكیـــــف ســـــاعدها، 



 
 

 ٧٦

بولــدین یفیضــان علــى الأســرة كــل مــا تحتاجــه مــن ســعادة 

  ومرح ؟ 

دق جـــــــرس الهـــــــاتف المعلـــــــق فـــــــي الشـــــــاحن أعلـــــــى 

ثـــم إلیـــه مســـرعا،  تالمنضـــدة فـــي نهایـــة الصـــالة، فهرولـــ

ه نفـس أنـ تالرقم، وتأكـد تبعد أن قرأ يإلى مجلس تدع

منـــذ أیـــام، ومـــا تـــزال  يادتالـــرقم الـــذي كـــان مصـــدر ســـع

كمـل جلسـة لأ يفي طریق وأنا يف إلى رأسالخواطر تتقاذ

ن إحصـــل علیهـــا منـــذ ســـنوات، ومـــا أالاســـترخاء التـــي لـــم 

فـي أذنـي قولهـا  حتـى تـردد يیدها على خد أميوضعت 

: (إن أي لقاء یجمع الرجل بمن كـان یحبهـا  تنصح أخي

اء رجــل قبــل الــزواج لا بــد وأن یصــیر فــي النهایــة إلــى لقــ

  في سبات عمیق .  ت بعدهاحثم ر وامرأة)، 

  

  

  

  



 ٧٧

 ا  

لــم یكــن وقتــا عادیــا ذلــك الــذي كنــت أدلــف فیــه إلــى 

كــي أســتریح مــن طــول المســافة التــي أقطعهــا  ،ظــل شــجرة

ســـیرا علـــى الجســـر كـــل عصـــریة، مصـــطحبا أحـــد الكتـــب 

كـــان یوجـــب  ممـــا ،التـــي تحتـــاج إلـــى تركیـــز فـــي المـــذاكرة

قبــل أن تــداهم  ،حتــى أتــابع الرحلــةلا علــيّ أن أســتجم قلــی

بحثــا  ،وجهــي أســراب النــاموس التــي تخــرج قبیــل المغــرب

  عن فریسة مناسبة.

كنت أسأل نفسي أحیانا : لماذا هذه الشجرة بالـذات؟ 

هل لأنها قریبة من شجرة التـوت التـي كنـت ألـتقط الثمـار 

أم لأن أصحابها یتعهدون ظلها  ،التي تقع أسفلها أحیانا؟

ممـــا یجعلـــه مكانـــا خالیـــا مـــن الحشـــرات  ،والنظافـــةبـــالرش 

ه التــي دائمــا أم لأنهــا قریبــة مــن طلمبــة المیــا ،والزواحــف؟

ــــة مــــن عشــــة مــــا ینعشــــني ماؤهــــا البــــ ارد؟، أم لأنهــــا قریب

، وهـــي الفتـــاة الوحیـــدة التـــي تصـــطحب ماشـــیتها )عفـــاف(



 
 

 ٧٨

مـذ أصـبح والـدها طـریح  ،وتعود بها آخر النهار ،كل یوم

  الفراش.

ابتسـامة ریفیـة أشـبه بضـوء الصـبح حـین  كان لعفاف

أعرف عنها إلا ما أعرفه عن أكن یغادر عتمة اللیل، لم 

ها ت اســـم، عرفــأصــحاب الحقــول التــي كنـــت أمــر علیهــا

حـــین تشـــاجرت مـــع أحـــد الشـــباب الـــذین كـــانوا یحـــاولون 

لكنــه كــان ســافلا فــي معاكســته  ،معاكســتها علــى الطریــق

هذه الكلمـات التـي إذ لم أتصور أن تجرح أذني مثل  ،لها

الجمـال  علـى قـدر مـنكان یقولها في ثقة، لكنهـا لـم تكـن 

  الذي یدفع شابا في مثل حسنه لمعاكستها .

كل ما كان یشغله عندما قابلني بعد یومین أن یتأكـد 

عــاد فكــرر  ،وعنــدما أكــدت لــه ذلــك ،مــن أننــي لا أعرفهــا

  نفس الألفاظ التي كان یقولها لها قبل یومین .

  بنت أي كلام . يا د_ سیبك منه

  _ االله یسامحك یا أخي .

    _ واالله العظیم بنت أي كلام .



 ٧٩

عنــدما رأیــت  ،تــذكرت كــل مــادار بینــي وبــین الشــاب

مصــطفى قبــل یــومین وهــو یخــرج مــن العشــة التــي كنــت 

مـــاذا كـــان یفعـــل منهـــا، كنـــت أتســـاءل :  بـــالقربأســـتریح 

ــــامصــــطفى  ــــم أنفــــي هــــذا الوقــــت ؟  هن ــــي أعل أوراق  إنن

كســوها بطریقــة جمیلــة وتظلهــا شــجرة تــوت عتیقــة العنــب ت

لا تخـــص نهـــا لك ،لا یشـــعر المـــار تحتهـــا أن الجـــو حـــار

، أصــدقاء فــي كتــاب القریــةمــذ كنــا  هإننــي أحبــ ،مصــطفى

م مـــن العزبـــة خوتـــه علـــى حمـــار ضـــخإ حـــین كـــان یـــأتي و 

ـــى یقـــینكـــل مـــا  ،المجـــاورة ـــالقرب اننـــ منـــه أنـــا عل مـــن ا ب

فى نائمـــا فأیقظـــه هـــل كـــان مصـــطف ،العزبـــة التـــي یســـكنها

لكنـه تجاهـل  ،نظـر إلـيّ خـتلس الصوتي ؟ لقد رأیته وهو ی

  رؤیتي وغاب وسط عیدان الذرة .

استرحت أخیرا في ظل التوتـة وأنـا أفكـر فـي الطریقـة 

ولــم أســتطع التركیــز فــي مســائل  ،التــي زاغ بهــا مصــطفى

أثارني ذلك الثعبـان فقد  ،الفقه التي كنت أحاول مراجعتها

ر فــــي الترعــــة المجــــاورة مســــتمتعا ببــــرودة الــــذي رأیتــــه یمــــ

لدغـه  عنـدماوتذكرت عمي فـوزي الـذي لقـي حتفـه  ،الماء



 
 

 ٨٠

 ،ثعبـــان مثـــل هـــذا وهـــو نـــائم بجـــوار البرســـیم فـــي الحقـــل

لكننــي عــدت بعــد  ،فانتفضــت قائمــا وابتعــدت عــن المكــان

خمس دقائق أبحث عن قلمي الرصاص الذي سقط منـي 

بـــــارات علـــــى فالاخت ،أعـــــود إلـــــى البیـــــتلا حتـــــى  ،هنـــــاك

ســـــقط القلـــــم، لكننـــــي وأنـــــا لا أعلـــــم یقینـــــا أیـــــن  ،الأبـــــواب

  سأبحث عنه ما استطعت.

  )(ازیك یا أستاذ أحمد 

أعـــرف جیـــدا لكننـــي  ،أذكـــرهنثـــوي الـــذي تـــاني صـــوتها الأأ

تي إلا قبیــــل المغــــرب لتــــذهب بالمواشــــي إلــــى أأنهــــا لا تــــ

لاحظــت وجههــا النحیــل القمحــي وهــو یــذوب فــي  ،البیــت

نا أولـى وجهـي فـي طریـق العـودة أصغیر و شباك العشة ال

ســــــمعت بعــــــد أن عثــــــرت علــــــى قلمــــــي المفقــــــود، لكننــــــي 

 ،یبـدو أنهـا هنـا بالفعـل ،)(أستاذ أحمـد الصوت مرة اخرى

ــــق مــــن  ــــر واث ــــي یمكــــن أالتفــــت غی فــــي هــــذا ن أراهــــا أنن

ابتســـمت ولا أدري لمـــاذا  ،، لكننـــي رأیتهـــا بالفعـــلالتوقیـــت

فـي سـر مجیئهـا  أفكـركنـت  ،ابتسامة عـابرة ومضـیتلها 

التــي یبــدو لــي دروس الفقــه  وأفكــر فــي ،فــي هــذا التوقیــت



 ٨١

ـــــرةأنهـــــا  ـــــن تراجـــــع فـــــي هـــــذه الظهی ـــــيّ إن  ،ل أن الآن  عل

أستریح في مسجد العزبة قلیلا حتى صـلاة العصـر اتقـاء 

ــــي أخــــذت و  ،لشــــر هــــوام الأرض الأفكــــار المضــــطربة الت

  تتواتر أمام مخیلتي .

أسـتند إلـى  قبـل أن،ن أتوضأ وأصـلي ركعتینأنسیت 

هاجس شیطاني كان یرسم لي مشـاهد لـم  ،حائط المسجد

؟ وهـــل كانـــت  عفـــافتـــیقن مـــن صـــدقها : متـــى جـــاءت أ

الدقائق الخمسة التـي غـادرت فیهـا العشـة منشـغلا بكتـاب 

وهـي  ثـم تخـرج ،وتجلـسإلـى العشـة ن تعود الفقه كافیه لأ

  . تحاول ضبط طرحتها القصیرة رمادیة اللون

فــي خطــف نصــف ار القبلــة أمــلا أخیــرا بجــو اســتلقیت 

 فقـــد ،ذلـــك لـــم یحـــدث لكـــن ،ســـاعة قبـــل صـــلاة العصـــر

لـــذي أتـــى بهـــا امعقـــول ؟ مـــا  ،أمـــام المســـجد لمحتهــا تمـــرّ 

ولـم  ،علم أنه لیس لهـا أقـارب فـي العزبـةأإلى هنا ؟ إنني 

أرهــــا طیلــــة عــــامین تســــیر باتجــــاه العزبــــة كانــــت حــــاجتي 

التـــــي  الســـــاحة الخارجیـــــة للاقتـــــراب مـــــنللوضـــــوء كافیـــــة 

ـــــم یكتمـــــل ـــــت ع ،یفصـــــلها عـــــن الشـــــارع جـــــدار ل یـــــه لثبت



 
 

 ٨٢

ـــــواح الخشـــــبیة ســـــمح الشـــــباك  بینمـــــا ،مجموعـــــة مـــــن الأل

ن أراهـــا وهـــي تمـــلأ زجاجـــة مـــن الثلاجـــة أالخـــارجي لـــي 

ـــم أصـــدق  ،الخارجیـــة الملتصـــقة بجـــدار المســـجد لكننـــي ل

ومصـــطفى فـــي ، نفســـي حـــین رأیتهـــا تشـــیر بعیـــدا وتبتســـم

مة عریضـــة ویشـــیر بأصـــابع الشـــرفة المقابلـــة یبتســـم ابتســـا

  .)یده التي یخفیها فوق جدار الشرفة (باي باي

وهـــو أحسســـت بـــرد المـــاء  ،وعنـــدما ذهبـــت للوضـــوء

وكـأن كـل قطـرة  یحاول تخفیف نبضات قلبـي المتسـارعة،

كانـــت تمـــس جســـدي وقتهـــا تقـــول لـــي : إیـــاك أن تـــذاكر 

  تحت الشجر مرة أخرى .

  

  

  

  

  



 ٨٣

ا ا  

 صـغیرا أنـام إلـى جـوار بدأ یظهـر لـي مـذ كنـت طفـلا

ـــــة ـــــة قدیمـــــة مخیف لا یربطهـــــا بالفضـــــاء ، جـــــدي فـــــي غرف

مــاذا ، الخــارجي إلا كــوة صــغیرة كــانوا یســمونها (المنــور)

كنت أرى ؟ وما الذي كان یجعلنـي أخـاف إلـى هـذا الحـد 

هل كان الـذي یتـدلى مـن المنـور وقتهـا سلسـلة و ، المرعب

عد یمكننـي مـن خلالـه أن أصـ، فضیة كنت أحسـبها حـبلا

وأقســـم جمیـــع ، لأعـــانق ضـــوء القمـــر الـــذي طالمـــا نـــاداني

مــن رأوننــي وقتهــا أننــي قطعــة منــه ؟ أم أنــه ذلــك الثعبــان 

المخیف الذي لمحته مرات فـوق السـطح یسـتمتع بحمامـه 

وكلمــا ، الشمســي فــوق حبــات القــش المنتشــرة هنــا وهنــاك

حاولت أن أقذفه بالحجر خشیت أن ینزل فـي اللیـل علـى 

لأنـه لا ، لیقتص منـي ویلـدغني، الكل نیامدرجات السلم و 

  یترك حقه كما قالت جدتي .

هــل كــان كــل مــا رأیتــه عبــارة عــن أحــلام رأیــت فیهــا 

تطلعـــي لاكتشـــاف العـــالم الخـــارجي مـــن حـــولي كمـــا كـــان 

لكـن ، یفسر علماء انفس ؟ فلیقل علماء النفس ما یقولون



 
 

 ٨٤

الكـــائن الـــذي ظـــل یتشـــكل أمـــامي فـــي فتـــرة الطفولـــة كـــان 

، ور تظهــر مــن خــلال ســتارة أشــبه بســتارة المســرحطاقــة نــ

كأنـــه لوحـــة فنـــان بـــدیع ، تنطـــوي علـــى وجـــه أنثـــوي منیـــر

ثــم ســكب ، أجهــد نفســه فیهــا بــالفحم والرصــاص، الصــنع

علیهـــا مزیجـــا مـــن اللـــبن الخـــالص حتـــى كـــاد الوجـــه یشـــع 

لكنهــا مــا تلــبس أن تضــع ، إنهــا دائمــا مــا تبتســم لــي، نــورا

وطفـــولتي ، أن أســـكت طالبـــة منـــي، إصـــبعها علـــى فهمـــا

  الخائفة كانت تنفذ المطلوب بحرفیة عالیة.

، التــــي حفظــــت أكثرهــــا جــــدي كنــــت أســــتمتع بحكایــــا

وبطانیتـه الخشــنة الثقیلــة التــي كنـت أحســها ســقفا قــد ألقــي 

كـــان جـــدي ینـــام ، علـــى صـــدري فـــلا أســـتطیع منـــه فكاكـــا

نوم رجل خلا رأسه مـن الهمـوم والطمـع فیمـا ، نوما عمیقا

وأحـاول أن ، كنـت أسـمع شـخیره عالیـا بـأذني، عند النـاس

لكــن ، أدفــع الغطــاء بكــل مــا أوتیــت مــن قــوة فــلا أســتطیع

عینــــي تظــــل مســــلطة إلــــى حیــــث یمتــــد حبــــل فــــي زاویــــة 

حیــث تعلــق كــل الثیــاب التــي لا ، الحجــرة تحــت (المنــور)

ـــــاتم اللـــــون، تســـــتعمل ـــــوه ثیـــــاب جـــــدتي ، ومعظمهـــــا ق تعل

، یتخلــف أبــدا وأنــا فــي انتظــار الموعــد الــذي لا، وعمــاتي



 ٨٥

فحیـــث یغفـــو البـــدر ولا أكـــاد أبصـــر كـــف یـــدي فـــي هـــذا 

یظهــر ذلــك الوجــه الأنثــوي ببهائــه الفریــد ، الظــلام الــدامس

وكأنه أتـى مـن العـالم الآخـر ، طالبا مني أن أهدأ وأسكت

تتـــــدلى السلســـــلة ، وحینمــــا یظهـــــر القمــــر، لیطمــــئن علـــــيّ 

  وتتلوى كما یتلوى الثعبان .، الفضیة

التأكیــــد إن حكیــــت لــــه كــــل مــــا سیصــــدقني (علــــي) ب

دائمــا مــا ، كــان صــدیقا مســلیا إلــى أبعــد حــد، یحــدث لــي

كنــت أقنعــه أن ، كنــت أســرح بخیــالي بعیــدا لكنــه یصــدقني

لــو فــتح المكــان البــارز الــذي ، فــي التلفزیــون صــورا كثیــرة

ــــون ــــة التلفزی ــــه اســــتطاع ، فــــي خلفی ــــار عن ــــم نفــــض الغب ث

 وهــــــــذه الصــــــــور لكــــــــل الأفــــــــلام، رؤیتهــــــــا بكــــــــل ســــــــهولة

إلــى والمســرحیات التــي عرضــت منــذ بــدأ البــث التلفزیــوني 

  لكنها مصورة بالأبیض والأسود.، هذه اللحظة

لقــد كنــت أحــاول تفســیر عمــل هــذا الجهــاز العجیــب 

وترجمتهـــا إلـــى ، الـــذي یســـتطیع نقـــل الصـــور عبـــر الأثیـــر

كـــان الطریـــق إلـــى بیـــت علـــي محفوفـــا ، أصـــوات وصـــور

تشـــون فیـــه ، فـــإلى جـــوار البیـــت جـــرن كبیـــر، بالمخـــاطر

وعلــــى ، تمهیــــدا لدرســــها، عیــــدان القمــــح والبرســــیم والفــــول



 
 

 ٨٦

ـــة كبیـــر مـــا إن أمـــر تحتهـــا حتـــى أســـمع ، مقربـــة منـــه توت

وقبــل أن أصــل ، وكــأن أشخاصــا یتنــاجون، همســا وحركــة

ـــد أن یقـــف شـــعر ـــاب الحـــارة المظلمـــة لا ب ـــى ب ، يرأســـ إل

تحیـــة للحدیقـــة العظیمـــة التـــي تفصـــل غـــرب القریـــة عـــن 

ــــرق إومــــا ، عــــةالزراعــــات والتر  ــــى یخت ن أمــــر أمامهــــا حت

لا ، الطریــق عائــدا مــن البیــوت شــيء ســریع كلمــح البصــر

إذلم أكـن رأیـت الثعلـب إلا فـي ، أستطیع الجزم بأنه ثعلب

، وعلى مرمى البصر یسدل ستار الظلام الأسـود، الخیال

، فـــأحس بـــدفء غریـــب، وأرى الوجـــه الملائكـــي الأبـــیض

إنـه ، أن یرهبنـي مما مـر لا یسـتطیع ءشيأي وأشعر أن 

أخیــرا رأیــت أمــي علــى ناصــیة الحــارة تنتظــر ، وجــه أمــي

ـــه  ـــذي كـــان یصـــارع الخـــوف فـــي داخل الطفـــل الصـــغیر ال

ن قلبـــي معلـــق إ، حتـــى یســـتطیع أن یكـــون رجـــلا یومـــا مـــا

، ومــــا أن تضــــمني إلــــى صــــدرها، بهــــا وقلبهــــا معلــــق بــــي

وتحملنـي علــى كتفهــا حتــى أبتســم للأمــاكن المخیفــة وأكــاد 

  ن بعید (باي باي)ألوح لها م

  

  



 ٨٧

و   

لـــم تكـــن هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التـــي تهـــاتفني فیهـــا 

لتكــــرر مجموعــــة مــــن الكلمــــات بــــنفس ترتیــــب الحــــروف، 

ـــــى شـــــریط كاســـــیت، كانـــــت تقـــــابلني  وكأنهـــــا مســـــجلة عل

بـــالقبلات الحـــارة والابتســـامة العریضـــة التـــي تمـــلأ وجههـــا 

 الـــبض، وكأنهـــا لیســـت المـــرأة التـــي تحـــدثني كـــل صـــباح،

ولـــــولا ثقتـــــي الكاملـــــة فـــــي صـــــوتها لظننـــــت أن شخصـــــا 

  یهاتفني من جوالها . 

لـــم أحـــك لزوجـــي أي شـــيء عـــن هـــذا الفعـــل، كنـــت 

أخشى أن یظن أنني لم أسدد لهـا مـا كـان دینـا فـي رقبتنـا 

قبـــل شـــهور، وأننـــي بالغـــت فـــي متطلبـــات رمضـــان حتـــى 

أتوســع فــي عزومــات الأهــل والأصــدقاء، لكننــي أوصــیت 

الصـوت لأسـمع مكبر ها، وتعمدت فتح طفلي أن یرد علی

مـــا تقـــول، لكنهـــا لـــم تنتبـــه إلـــى صـــوت الطفـــل، وأعـــادت 

نفــس الرســالة فــي المــرة الأولــى، بــنفس ترتیــب الحــروف، 



 
 

 ٨٨

وفـــــي المـــــرة الثانیـــــة حـــــدثتني حـــــدیثا طبیعیـــــا كمـــــا كانـــــت 

  تتحدث من قبل.

ـــدة التـــي اصـــطفیتها مـــن جـــارات الشـــارع،  إنهـــا الوحی

رق الضــحكة وجنتیهــا إلا ســنة لأمانتهــا وحبهــا لــي، لــم تفــا

كاملة، قضـتها باكیـة علـى وفـاة ابنتهـا الكبـرى، بعـد رحلـة 

مع المرض دامت لعـامین، وانتهـت فـي مستشـفى خاصـة 

  أخذت كل ما تملكه الأسرة من زینة ومتاع .

لاحظت أن الاتصال المضطرب دائما ما كان یـأتي 

فــي وقــت ثابــت لا یتعــداه إلــى غیــره، فمــع دقــات الثامنــة 

احا، وبعـــدما یـــأتي صـــوت فـــؤاد المهنـــدس عـــذبا فـــي صـــب

  برنامج (كلمتین وبس) یأتیني صوتها باكیا : 

(أحتــاج ألــف جنیــه یــا ســعاد ...المستشــفى طلبــت المبلــغ 

  مني الیوم ضروري) 

  ثم تغلق الهاتف دون انتظار الرد .

اضــطررت أخیــرا لمصــارحة زوجــي، فأشــار علــيّ أن 

أتقبــل الفكــرة  تعــرض علــى طبیــب نفســي، ورغــم أننــي لــم



 ٨٩

بسهولة في البدایـة، لتاریخهـا الطویـل فـي حسـن تصـریف 

إلا أنني وافقـت، وكـان علـيّ أن ألجـأ إلـى الحیلـة  ،الأمور

كما أشار عليّ زوجـي، وكأننـا ننفـذ سـیناریو عمـل درامـي 

رأیتــه علــى شاشــة الســینما، فقــد أخــذتها معــي لأمثــل أمــام 

نني أنـا الطبیب ما كانت تصنعه معي بحرفیـة شـدیدة وكـأ

المریضــة، كانــت تقــف واجمــة بــالقرب مــن الطبیــب، وكــل 

  الذي یتردد على لسانها : 

  ربنا یفرحك بأولادك یا رب) ،(ألف سلامة علیك یا سعاد

نصـــحني الـــدكتور بـــبعض النصـــائح لدرجـــة صـــدقت 

ـــة  ـــي بعـــض الأدوی معهـــا أننـــي مریضـــة بالفعـــل، وكتـــب ل

ـــة  بهـــا وانصـــرفنا، وهـــي ممســـكة بالروشـــتة، وكأنهـــا متعلق

تعلـــق الغریـــق بالقشـــة، لـــم تتركنـــي لحظـــة واحـــدة مـــذ ردد 

الطبیــب أمامهــا أننــي مریضــة بالشــیزوفرینیا، أوصــیتها أن 

تكتفي بشریط واحد مما كتبه الطبیب، وتعمدت ألا أدخل 

معهـــا الصـــیدلیة، كنـــت أراقبهـــا مـــن خـــلال الزجـــاج وهـــي 

تدس شریطا من كـل نـوع فـي حقیبتهـا فـي ارتبـاك، وقلبـي 



 
 

 ٩٠

یــارب اشــف أختــي  :، ویكــاد فــي شــغف یقــولیخفــق بقــوة

  التي لم تلدها أمي .

لم تمر ساعات الصباح الأولى مثلمـا تمـر علـي كـل 

فقــد قربــت الهــاتف مــن النافــذة حتــى أضــمن جاهزیــة  ،یــوم

ووضــعتها فــي الرایــو ورفعــت بطاریــات الســخان  ،الشــبكة

، لأن التیـــار الكهربـــي البرنـــامجحتـــى أتمكـــن مـــن ســـماع 

ذ سـاعتین، انتهـى (فـؤاد المهنـدس) مـن كان قـد انقطـع منـ

برنامجــه مثــل كــل یــوم، ودق الهــاتف بعــد موعــده بنصــف 

  ساعة تقریبا، وجاء صوتها باكیا: 

(لســت متأكــدة إذا مــا كنــت أخــذت الألــف جنیــه منــك 

 ،مــرة أو مــرتین یــا ســعاد، لكــن یخیــل إلــي أنــك دفعــت مــرة

لقــد قبضــت الجمعیــة الكبیــرة  ،وزوجــك أعطــى زوجــي مــرة

هـــــا لـــــزواج (نـــــدى) ... الجمعیـــــة أتـــــت جمعنـــــت أالتـــــي ك

و(نــدى) راحــت یــا ســعاد ... (نــدى) راحــت یــا ســعاد ...) 

ــة الأخیــرة مــرات لا أدري عــددها، وتخشــبت  كــررت الجمل

، ومـاذا أقـول للطبیـب لهـا أمام الهاتف لا أدري ماذا أقـول



 ٩١

الذي سنذهب إلیه بعد یومین، إذا سـألني هـو الآخـر عـن 

  الألف جنیه ؟

ولــــم یخــــرج  ،وانتظــــر زوجــــي معــــي ،لــــیلاتماســــكت ق

بعــد أن أكــدت لــه أننــي ذهبــت إلیهــا  ،لعملــه فــي الصــباح

فــي البیــت بعــد نصــف ســاعة مــن الاتصــال، وكانــت فــي 

دق جــــــرس الثامنــــــة كالعــــــادة،  ،منتهــــــى الهــــــدوء والرزانــــــة

ولكــن الهــاتف لــم  ،وأشــجانا فــؤاد المهنــدس بصــوته العــذب

الهــاتف لــم  ولكــن ،قــرب زوجــي الهــاتف مــن النافــذة ،یــدق

ارتــدى ســترته فــي ثــوان ونظــر إلــي فــي غــیظ وكأنــه  ،یــدق

، ثـــم لا أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة روایـــاتبتـــألیف یتهمنـــي 

  خرج مسرعا .

بـــدأت أشـــك فـــي تصـــرفاتي أنـــا، وبـــدأت أراجعهـــا فـــي 

الیـــومین الأخیـــرین، راجعـــت علـــب الأدویـــة التـــي اشـــترتها 

ذ جارتي من الصیدلیة قبل یومین، لأتأكد من أنني لم آخـ

جـــة التـــي ز حبـــات منهـــا، وأخـــذت عـــددا مـــن الأرغفـــة الطا

كانت تحبهـا وذهبـت إلیهـا، لـم تكـن الإضـاءة مناسـبة فـي 

ــــد  ــــة، رغــــم أن الســــاعة ق ــــدور الأرضــــي بالدرجــــة الكافی ال



 
 

 ٩٢

الغرفــــة إلــــى تجــــاوزت العاشــــرة، أشــــارت ابنتهــــا الصــــغیرة 

المظلمة التي خصصت قبل ثلاثـة أعـوام لجهـاز (نـدى)، 

ــم أهتــد إلــى مكانهــا كــان البــاب مفتوحــا  كالعــادة، لكننــي ل

بســـهولة، إذ لا یـــزال ضـــوء الشـــمس الـــذي صـــاحبني فـــي 

الخــارج یحجــب عنــي رؤیــة ســریر (نــدى) الــذي وضــعت 

علیـــــه كـــــل ملابســـــها، بـــــدأت أتحقـــــق منهـــــا جیـــــدا وســـــط 

الملابـــس، كانـــت تضـــم إلـــى صـــدرها شـــیئا أشـــبه بالطفـــل 

ــــیلا وجدتــــه المســــجل  الصــــغیر، وعنــــدما اقتربــــت منهــــا قل

دیــد الــذي كانــت تســتخدمه (نــدى) قبــل وفاتهــا، كانــت الج

تهدهــده مثــل الطفــل الصــغیر بــین یــدیها ولا أدري لمــاذا، 

وعندما شعرت أنني بالقرب منها لفتـه فـي بطانیـة صـغیرة 

  وقالت : (سمي یا سعاد .. سأذهب لإحضار الشاي)

كانـــت رأســـي تـــدور، وكـــأنني أحمـــل هـــم الـــدنیا علـــى 

الهــاتف عــن الألــف جنیــه عــاتقي، لقــد كــان الحــدیث فــي 

ـــوم احتضـــان الرادیـــو، ومـــن یـــدري مـــا  هـــو المشـــكلة، والی

  الذي یمكن أن یحدث بعد ذلك ؟



 ٩٣

وصـــــل تیـــــار الكهربـــــاء فجـــــأة، فوجـــــدتها تخـــــرج مـــــن 

المطبخ سریعا، لتخطف الرادیو في لهفة وتوصله بمقـبس 

الكهربـــاء، ثـــم صـــرخت بـــأعلى صـــوتها : (یـــا خســـارة ... 

فرأیـت أن  ا خسارة یا نـدى)،یا ندى ... ی البرنامجخلص 

ــــالخوف فعــــلا،  أنســــحب فــــي هــــدوء، فقــــد بــــدأت أشــــعر ب

وأخشــى مــا كنــت أخشــاه أن تنــتفض فجــأة، وتــنقض علــيّ 

مــن الخلــف وأنــا أتســحب مثــل اللصــوص فتقــول لــي: مــن 

  أنت؟ ...ومن أین جئت ؟

كل ما كنت أفكر فیه بعـد هـذه المحاولـة البائسـة هـو 

لتنصــــت إلــــى  كیــــف سأصــــطحبها إلــــى الطبیــــب النفســــي

الأعراض التـي سـوف أرویهـا، كیـف سـأقول إننـي وجـدت 

وأنا أعلم أنها ربما كانت صـادقة فـي  ،الألف جنیه مرتین

هـذا، لأن زوجــي دفـع الألــف الأولـى لزوجهــا، ودفعـت أنــا 

الألـــف الثانیـــة، بعـــد أن قـــرر زوجـــي أن یشـــتري ثلاجتهـــا 

التي عرضتها للبیع، حتى لا یستغل أحـد حاجتهـا للمـال، 

ـــــب و  ـــــف ســـــأقول للطبی ـــــو كمـــــا إكی ـــــي احتضـــــنت الرادی نن

أحضــن طفلــي الصــغیر وأننــي حزنــت جــدا عنــدما انقطــع 



 
 

 ٩٤

التیــار الكهربــي لأننــي لــم أســمع (كلمتــین وبــس) وأننــي لــم 

أتصـــــل بصـــــدیقتي لأننـــــي كنـــــت أترقـــــب وصـــــول التیـــــار 

  الكهربي حتى أسمع البرنامج.

اضــطررت لتســجیل حلقــة مــن البرنــامج علــى جــوالي 

بحجة توصیل الخبـز في الیوم التالي بت الشخصي و ذه

حمدت االله أنها كانت فـي المطـبخ وأن أحـد و الطازج لها، 

ــــى البیــــت، لكنهــــا  ــــه إل ــــد عــــرف طریق كشــــافات الشــــحن ق

سرعان ما دخلت بصینیة الشاي وجلست بعـد أن أطفـأت 

  الكشاف ووضعته في كرتونته وسط كراتین كثیرة قائلة : 

ید ستغضب إذا عرفـت .. أك سعاد(هذا كشاف (ندى) یا 

أننــــي أخرجتــــه مــــن الكرتونــــة ... بــــاالله علیــــك عرفیهــــا إن 

أخــذت أنظــر إلــى كــوب الشــاي الــذي ، الكهربــاء قطعــت)

بدأت أبخرته في التضاؤل موقنة أنه ربما لم یحـن الوقـت 

 بعد لشرب الشاي من جدید.

(لابد من تغییر نمط الحیاة إذا كنت تریدین تحسـنا أسـرع 

  من العلاج)



 ٩٥

وصــاني الطبیــب قبــل أن أغــادر العیــادة مقــررا هكــذا أ

وكـل مـا كـان  ،الإبقاء على الأقراص التي قررها مـن قبـل

لبــرامج التــي كــل ایــدور علــى لســاني أننــي لــن أســتمع إلــى 

  .كنت أسمعها 

لم یأت اتصال في صبیحة الیوم التالي، لأنها كانـت 

تطــرق البــاب قبــل الثامنــة صــباحا، لتطمــئن إلــي أننــي قــد 

وربما كانت تظن أنني سوف أفـتح الرادیـو  ،لدواءتناولت ا

وأنــا موقنــة أنهــا جــاءت لتســمع البرنــامج  ،فــتعلن غضــبها

بعـد أن تمددتْ صدیقتي إلى جواري على السریر، ، معي

وتعلقــت عینهــا بالنجفــة اطمأنــت إلــى عــدم وجــود زوجــي، 

المعلقة في الصالة ثم أخذت رموشها تعلو وتـنخفض فـي 

یــــت الــــدموع تنهــــال مــــن عینیهــــا بعــــدها رأ ،ســــرعة مذهلــــة

الواســـعتین وهـــي تقـــول : (كانـــت متعلقـــة بـــالرادیو لدرجـــة 

ورثـــت هـــذه العـــادة مـــن جـــدها فلـــم تكـــن تنـــام إلا  ،جنونیـــة

حتـى وهـي  ،ولم تكن تصـحو إلا علـى أثیـره ،على صوته

كانـــت تحفـــظ المواعیـــد وتتـــابع المسلســـلات  ،فـــي محنتهـــا

المستشـفى حیـث أخبرتنـي إدارة  ،حتى صـبیحة ذلـك الیـوم



 
 

 ٩٦

قمــــــت  ،بأنهــــــا تریــــــد ألــــــف جنیــــــه قبــــــل الســــــابعة صــــــباحا

بالاتصال بكل الهواتف التي أعرفها، لم یكـن متاحـا منهـا 

 ،غیر هاتف والدها الذي ینتهي جـرس جوالـه دون جـدوى

مـــاذا أفعـــل؟، وهـــل ســـتأخذ (نـــدى) الإبـــرة فـــي موعـــدها أم 

لا؟، وفــي تمــام الســابعة أتــت الممرضــة بالــدواء المطلــوب 

ثم خلدت (نـدى) أخیـرا  ،استجابوا لبكائي المتصلبعد أن 

ــم یســتمر إلا ربــع الســاعة ،إلــى نــوم عمیــق ثــم هاجــت  ،ل

كنــــت أســــمع  ،محاولــــة فــــتح الرادیــــو ،متألمــــة مــــن بطنهــــا

شـــــهیقها العـــــالي وأرى أســـــنانها وهـــــي تكـــــاد تغـــــوص فـــــي 

، متعثـرا وكأنهـا حامـل تضـع حمـلا ،شفتیها من شدة الألـم

صــــوته العــــذب (كلمتــــین كــــان (فــــؤاد المهنــــدس) یشــــدو ب

وإذا بهـــا تضـــمني بقـــوة صـــارخة (مامـــا  ،وبـــس) ثـــم ســـكت

بحبك قوي) ثم خرج السر الإلهي بعدها، وكـأن المهنـدس 

  كان یقول لها یا ندى (كلمتین و بس) .

  

  



 ٩٧

ة ا  

لـــم أكـــن أعـــرف أن بینهمـــا رباطـــا عاطفیـــا لا یمكـــن 

ــــك ، لأحــــد اختراقــــه ــــم أكــــن أتخیــــل أن یحــــدث ذل لأننــــي ل

ـــــــاط إ ـــــــدروس الرب ـــــــین زمـــــــلاء الفصـــــــل أو زمـــــــلاء ال لا ب

أمـــا أن تتعلـــق الفتـــاة بجارهـــا الـــذي یكبرهـــا ، الخصوصـــیة

إلا عنــــدما أوقفنــــي ، بخمــــس ســــنوات فهــــذا مــــا لــــم أعرفــــه

، لیخبرنـي بـأن علـيّ ألا أحـدثها بعـد الیـوم، بطریقة مهذبـة

وبخاصــة بعــد أن انتهــى كــل شــيء وأصــبح كــل منــا فــي 

  كلیة مختلفة .

وكــان معــه ، وهــو یخــاطبني استشــعرت غضــبه منــي

لكنه لم یعلم أن حدیثي معهـا كـان لونـا ، الحق مئة بالمئة

لفتـاة التـي بصـلة إلـى ا من ألوان البحث عن كل مـا یمـت

 حســـنوأ، إنهـــا صـــدیقتها الوحیـــدة ومـــوطن ســـرها، أحببتهـــا

 حصـــولاالمجموعـــة  قـــلوإن كانـــت أ، فتـــاة فـــي فقـــه الـــدنیا

  على الدرجات .



 
 

 ٩٨

وكـان علـيّ أن ، یتحـدث إلـى انتبهت إلـى أنـه مـا زال

، وهو ما كان بالفعـل، أطمئنه إلى أن ذلك لن یحدث أبدا

فقــد تزوجهــا بعــد أربــع ســنوات فــي بیــت أقــل مــا یقــال فیــه 

لكنهــــا كانــــت ســــعیدة غایــــة ، إنــــه أشــــبه بحظیــــرة الــــدواجن

لا أحتـــــاج إلا أن أطـــــالع وجههـــــا حتـــــى أشـــــعر ، الســـــعادة

جنتیهـــــا فأشـــــعة الســـــعادة كانـــــت تخـــــرج مـــــن و  ،بالســـــعادة

ن أرى فیهـــا كـــمضـــیئة عبـــر ابتســـامتها الجمیلـــة التـــي لـــم أ

  شخصها بقدر ما كنت أرى فیها الفتاة التي أعشقها.

ویعــرف كــل ، بالتأكیــد كــان یعــرف قصــتي مــع (رغــد)

وبالتأكیـد ، التفصیلات التـي خفیـت علـى كثیـر مـن النـاس

هكـــذا ، هـــي التـــي أخبرتـــه أننـــي اســـتوقفتها لأســـألها عنهـــا

وأنـــا أمـــر مـــن أمـــام حظیـــرة الـــدواجن  كنـــت أحـــدث نفســـي

التي یسكنها في طریقـي لبیتنـا القـدیم الـذي شـهدت عشـته 

لقــد أوصــتني أمــي أن أحضــر لهــا ، أســعد أوقــات حیــاتي

ولـــم أكـــن دخلتـــه منـــذ ، بعـــض الأغـــراض مـــن بیتنـــا القـــدیم

ورغم أنني لم أصعد السـلم إلـى حیـث السـطح الـذي ، عام

إلا أننـــي  ذاكرةكـــان مرصـــدا لإشـــاراتي لــــ(رغد) وقـــت المـــ



 ٩٩

كـان التلـویح بالكتـاب شـرارة الانطـلاق ، كـل شـيء تذكرت

انتهــاء الســاعة موعــدا لإشــارة أخــرى بالیــد كــان و ، للمــذاكرة

سـطحنا عـن فقد كان السطح یبعد ، لا أدري كیف أصفها

مســافة لا تتــیح لصــاحب النظــر الضــعیف أن یتــیقن مــن 

  حركة الید إلا بصعوبة .

جــاجتین فــي الحظیــرة كــان علــيّ أن أمســك بأحــدث د

یـوم أن كانـت غرفـة ، التي كانـت تحمـل ذكریـاتي الجمیلـة

، لم یكن الامساك بالدجاجتین سهلا كمـا تصـورت ،نومي

ــــ كانـــت المعانـــاة  فبعـــد أن نجحـــت فـــي الإمســـاك بـــالأولى

وبخاصـــة وأن دیكنـــا ، أكثـــر بكثیـــر فـــي الإمســـاك بالثانیـــة

تــي ولا العصــا ال، الهنــدي لــم یكــن یخشــى شــعري الكثیــف

فكـان یهجـم علـي وكـأنني ، دائما ما كنت أدخـل علیـه بهـا

  .جئت أخطف ابنته الصغرى

كة كبیرة كانت أمـي تربـي فجأة تذكرت أن عندنا سلا

، وضـــعت الـــدجاجتین فیهـــا واحـــدة فواحـــدة، رانـــبفیهـــا الأ

، ووجـــــدت قـــــدماي رغمـــــا عنـــــي تصـــــعدان إلـــــى الســـــطح

یــت هنــاك رأ، وتشــاهد المرصــد الــذي لــم یعــد منــه إلا بقایــا



 
 

 ١٠٠

وتـــــذكرت المنـــــاورات التـــــي كنـــــت ، بقایـــــا عشـــــتنا القدیمـــــة

ـــدجاج ـــا عـــن بـــیض ال وراء ، أخوضـــها فـــوق الســـطوح بحث

تــذكرت الیــوم ، أكــوام مــن قــش الأرز وعیــدان الــذرة الجافــة

الـــــذي أرادت فیـــــه ابنـــــة الجیـــــران مســـــاعدتي فـــــي إمســـــاك 

وتذكرت كیـف ماتـت قطـة صـغیرة متـأثرة بقـدمها ، الدجاج

وشــدة ، وتــذكرت حمــرة وجههــا، جوهــي تجــري وراء الــدجا

وهــي تنظــر إلــيّ ، بكائهــا لثلاثــة أیــام متــأثرة برحیــل القطــة

  :  باكیة 

، سامحني ؟ لم أرهـا .. لـم یكـن قصـديـ ممكن ربنا ی

  سامحني یارب

لأننـــي تســـببت ، كنـــت أحـــاول إخفـــاء ضـــحكتي وقتهـــا

بعـــد أن وضـــعت لـــه ، فـــي قتـــل قـــط كبیـــر قبـــل ثلاثـــة أیـــام

لأنــه افتــرس الفــراخ ، مــن والــدي الســم عامــدا متعمــدا بــأمر

هـل هـو تبلـد فـي : ولكنني ظللـت أتسـاءل ، الصغیرة كلها

أم أنــــه جلــــد الرجــــل ، ؟الإحســــاس أصــــابني كمــــا اتهمتنــــي

إنني لا أنكـر أنـه قـد ، ؟وصبر الرجل على تحمل المشاق

، أصــــابني الهلــــع وأنــــا أشــــاهد القــــط فــــي لحظاتــــه الأخیــــرة



 ١٠١

لكننـي ظللــت ، )وكنـت أولــى منهـا بالســؤال (هـل یغفــر االله

هـل كانـت (رغـد) سـتوافق بـالزواج والعـیش : أسأل نفسـي 

كمـــا وافقـــت زوجـــة صـــدیقي علـــى  ،معـــي فـــي بیتنـــا القـــدیم

  العیش معه في بیت أشبه بـ (حظیرة الدواجن)؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 ١٠٢

ا ذ  

قرأت في التحقیقات أن امرأة قتلت أطفالها الثلاثة بعد 

قرأت وجسدي ینتفض ، همفرارا من أن تعیّر ب، أن أحرقتهم

وأنا أحاول تجمیع خیوط الألم التي قطعتها الأم في هذه 

ثم ، ثم التدبیر لها، بدأ التفكیر في الأحداث، الرحلة الشاقة

التخلص من آخر ذرة إنسانیة تجري بین كرات دمها وهي 

  ترفع الآلة لتقتل من كان یوما ما جزءا منها .

لا یسأل حتى  ،كنت أحاول إخفاء ملامح وجهي

مثلما كان یصیبهم في كل مرة أولادي فیصیبهم الرعب، 

فیملأ الدنیا سبّا ولعنا، إنني  ،یمر فیها محمود أمام البیت

، وأدعو االله له بالشفاء في كل لیلة، محمود)(أسمع صراخ 

إنه مریض ، وتدور عیناي غیظا من كل من یتناوله بكلمة

ن نكف وأقل حقوقه علینا أ، ولیس على المریض حرج

لكنني لم أسأل ، كل ذلك كان جمیلا ورائعا، شرورنا عنه

، نفسي منذ خمس سنوات عن سبب صراخ محمود وبكائه

وهم كل ما أنا على یقین منه أنني كنت أرى الأطفال 



 ١٠٣

بوابل من الشتائم یهرولون مفزوعین، وهو یتبعهم 

إن  ،، لكنه كان یتعمد ألا یصیب أحدا منهم بأذىوالحصى

أمامه وخوفهم مما في یده ـ ـرغم أن یده فارغة  مجرد جریهم

ــ كل ذلك كان مصدر سعادة غامرة لمحمود، لكن جارتنا 

أنه ضرب والدته ضربا مبرحا حتى كاد قد حطت بالفعل 

كل ما كان یجري على لساني ساعتها لكن ، یكسر ذراعها

ثم لا ألبث أن أفتقدها في ، لها بالصبر والتحمل هو الدعاء

لقد ذهبت لتزور أهلها أسبوعا : یام فیقال لي الشارع لأ

فأقول لعلهم في رحلة استجمام من هذا الروتین ، كاملا

ثم أعود فأحمد االله ، القاسي الذي یفرضه محمود علیهم

كثیرا على هدوء الشارع وطمأنینة الأطفال الذین یعبرون 

  في وداعة العصافیر .

وهو  أیتهلم یكن مدهشا بالنسبة لي، حتى ر كل ذلك 

كان علي أن أصدق أنه هو الذي  بمفرده، یسیر أمامي

وربما أخذته  ،فربما أخذ علاجه قریبا، یسیر هادئا ومتزنا

  : وهو یغني بصوته المضحك هالجلالة وعما قریب سأسمع

   )واالله حرام النوم اللیلة النوم حرام( 



 
 

 ١٠٤

ولم ، لكنني كنت سعیدا بمجرد مشاهدته على هذه الصورة

لا تأكید زوجتي أن والدته خرجت تستجم عند یدهشني حقا إ

ظللت خلاله أترقب أن یثور محمود ، والدتها أسبوعا كاملا

أن أسمع صوته  ،فیرعب المارة في الشارع لكنه لم یفعل

العالي یخترق الآفاق حتى یسمعه من یمر في الشارع 

بل سمعته یغني وهو  أیضا ولكن ذلك لم یحدث، المجاور

  : عن والدهیعبر الطریق بحثا 

  )(ذهب اللیل طلع الفجر والعصفور صو صو

استیقظ على صوت محمود وهو قد لكن الشارع كله  

وا یا كفرة ...افتح(افتحوا: اب الجیران بقوة صارخایضرب ب

ظل یرددها حتى ظهرت والدته من الشرفة تحاول و ...) 

وأنها تحاول إخفاء ، بعد أن اكتشف أنها لم تسافر، تهدئته

  ه عند خالته .نفسها عن

، هاخترقت الزحام بحثا عن محمود وهو آخذ بطوق أم

وما إن وقعت عیني على عینه حتى ردد قاموسا من الشتائم 

دائما أن والته و ، والحوارات والأفكار فهمت منها أنه جائع



 ١٠٥

تهرب للجلوس عند ما دائما و ، ما تجعله یبحث عن الطعام

وع هي وبناتها بل إنها تهرب بالأسب ،الجیران و الأقارب

  خشیة أن یلحق بهم عار محمود. 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 ١٠٦

ا  

لكننـي كنـت أسـمع ، كنت على بعد ثلاثة أمتـار منهـا

بینما كانت الحروف تخـرج منهـا ، صوت زوجتي بوضوح

تقدمت قلیلا إلـى الصـالة و ألقیـت ، مشوبة ببعض الحذر

ـــــدم ف، الســـــلام ـــــي واضـــــحا وهـــــي تتق ـــــاني صـــــوت زوجت أت

ة الشـــــاي التـــــي یســـــتوى علیهـــــا لتحمـــــل صـــــینی، باتجـــــاهي

تعثــرت خطــاي ، كوبــان مــن النســكافیه التــي تحبــه جارتنــا

، قلـــیلا حتـــى تبـــدأ جارتنـــا بعـــرض مشـــكلتها علـــى زوجتـــي

وهــــي ، أخــــذت زوجتــــي تواســــیهاو  ،لكنهــــا انهــــارت باكیــــة

ارة المعلقــة الســتأننــي لســت قریبــا مــن مــن تحــاول التثبــت 

فنجـان كنت ساعتها قد صـببت  ،كالعادة في صالة البیت

قهـــــوتي وعـــــدت إلـــــى المكـــــان المفضـــــل أســـــترق الســـــمع 

إذ لیس فـي ، رغم أنني أعرف سبب بكاء جارتي، بشغف

الشــارع فــرد لا یعــرف أن زوجهــا ضــربها بــالأمس ضـــربا 

  موجعا لكنها لم تترك البیت والأولاد .



 ١٠٧

، إنهـا غیـر واثقـة مـن سـبب التقصـیر: سمعتها تقول 

ت فــي احتوائــه فربمــا تكــون أخفقــ ،؟هــل هــو منهــا أم منــه

وكنـت ، وربما تكون هي المخطئة فعـلا، كما تفعل النساء

علــى ثقـــة فــي النهایـــة أن زوجتــي ســـتنادي علــى بصـــوت 

ففي كل مرة تغضب فیهـا إحـدى الجـارات  ،مرتفع كالعادة

ـــي هـــي شـــرارة الانطـــلاق ـــا حـــلال ، تكـــون زوجت وأكـــون أن

 )اویـةبرّ (فـالأولى  )و (منـى )سـناء(لكن شتان بـین  ،العقد

، یتطــــایر الشــــرر مــــن عینیهــــا، ى حــــد تعبیــــر زوجتــــيعلــــ

أقــول كنــت لــذلك ، ودائمــا مــا یخــرج صــوتها عالیــا ومثیــرا

 ،لزوجتـــي لـــن أصـــنع لكمـــا إلا بعـــض المهـــدئات (ینســـون

ها علــى ءفالقطــة تأكــل عشــا )منــى(، أمــا )كرویــة ،نعنــاع

  حد تعبیر زوجتي أیضا .

فهــذه أول مــرة تلجــأ ، مــازال كــلام (منــى) عالقــا بــأذني

رغـــم ســـماعنا ضـــرب زوجهـــا وإهانتـــه لهـــا ، هـــا للشـــكوىفی

ربمـا لأن أولادهـا  ،بالـذات هذه المـرة فلماذا، مرات متعددة

وهـــي لا تریـــد أن ، یـــدركون الأمـــوروأصـــبحوا  ،قـــد كبـــروا



 
 

 ١٠٨

وربمـــا لأن والـــدتها قـــد ، تشـــوه صـــورة الـــزوج فـــي مخیلـــتهم

  ولم یعد لها في الشارع غیرنا . ،توفیت

صـــوتي كمـــا قـــررت نـــادت زوجتـــي أخیـــرا وخفضـــت 

وبـدأت أتحسـس المـداخل التـي أدخـل بهـا لإصـلاح  ،سـلفا

أن أخفــي عــن  نيأوصــت لكننــي تعجبــت حــین ،مــا بینهمــا

أن تظـــــل علـــــى اتصـــــال علـــــى ، زوجهـــــا وجودهـــــا عنـــــدنا

وكـل مـا كنـت ، بأولادها دون أن یخبروا أباهم عن مكانهـا

دون أن فـــي أیـــة لحظـــة أن تقـــرر العـــودة  ســـاعتها أخشـــاه

 قـررت أن تبیـتفقد ، الدرس القاسيهذا من  یتعلم زوجها

ولــم أشــعر بزوجتــي ، فــي الطــابق الأرضــى تغســل وتطــبخ

بینمـــا كنـــت ، تـــدعو لهـــا بصـــلاح الحـــال، إلا قبیـــل الفجـــر

  وأفكر فیما ستصیر إلیه الأمور . أتأهب للصلاة

كانـــــت عقـــــارب الســـــاعة فـــــي طریقهـــــا إلـــــى الســـــابعة 

نـا الـذى ونزلـت لأفـتح لجار ، حین دق جرس البـاب، مساء

تعلـــق بـــه أولاده مقـــررین اقتحـــام المنـــزل لتحریـــر والــــدتهم 

ولــم ، طعــم النــوم مــن أســر الطــبخ والغســیل التــي لــم تــذق

تنــا ر فجا، أكــن أتخیــل أن تســیر الجلســة علــى هــذه الصــورة



 ١٠٩

قبل ســتلــم ت، ربــع وعشــرین ســاعةالتــي كانــت منهــارة قبــل أ

علـى  یجريوكل ما كان ، زوجها إلا بابتسامتها المعهودة

ولـم یكـن ، ك علـى مكـاني)(من الـذي دلـّ: لسانها لزوجها 

نظـر بـل  ،بالفعـلإنه لم یجب ، في حاجة بالطبع للإجابة

ـــى الأطفـــال الثلاثـــة وكأنـــه ، بابتســـامة خفیفـــة، وغمـــرهم إل

إن مـــن یملـــك أطفـــالا رائعـــین مثـــل هـــؤلاء لا : یقـــول لهـــا 

  . یا ست مُنى یحتاج حتى إلى السؤال
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 ة ا  

متأكـد مـن أنهـا كانـت تبكـي لكننـي ، سمع صوتهاأ لم

  :  لي  كتبوهي ت

، بــاالله ســأحملك أمانــة أن تصــلي علــي صــلاة الغائــب

كـل أملـي ، موت بهذا الفیروس اللعینأن أما كنت أتمنى 

فــي الحیـــاة ان یصــلى النـــاس علـــي هــذه الصـــلاة الأخیـــرة 

لكــن إذا غلبــت إرادة االله فــادع االله ، الحیــاة الــدنیاهــذه فــي 

  ن یغفر لي .أ

فلـو ، صف وقع الكلمات علـى نفسـيأن ألا أستطیع 

كالسـیف مـا فعلـت بـي هـذه السـیوف  كان لكـل حـرف حـد

مـــن شـــدة  دإنهـــا تكـــا، مـــا فعلـــت بـــي هـــذه الكلمـــات الحـــارة

فكیـف أهنـأ بـالعیش وهنـاك ، الألم ألا تبصر ما أكتبـه لهـا

، وأن المصــاب مــأجور، أنــا مــوقن أنــه ابــتلاء، مــن یعــذّب

إلـى أبعـد  ودمعتـي قریبـة، النهایة بشر ضـعیف لكنني في

  . حد



 ١١١

وصـــــافیة ، إنهـــــا رقیقـــــة كالنســـــمة وطـــــاهرة كالســـــماء

وأحمــد  ،راهــا باكیــةأكحلیــب الصــباح، لــم أتخیــل یومــا أن 

لا أســــتطیع أن ، االله أن ذلــــك قــــد كــــان مــــن وراء حجــــاب

كنــت أحــاول  ،أنســى یــوم أن جــاءت تزورنــي وأنــا مهمــوم

بینمـا وقفـت هـي ، ى شفتيأبت أن تطبع عل رسم ابتسامة

وكلما راودتهـا دمعتهـا التفتـت لتودعهـا  ،تحتضنني بعینیها

  مندیلها الرقیق.

لقـــد كانـــت تمثـــل لـــي الـــدنیا فـــي ثوبهـــا الرقیـــق الـــذي 

فمــــا بالهــــا الیــــوم تحــــدثني حــــدیث ، یختــــال ســــحرا وجمــــالا

ي أتـــنفس برئتیهـــا و أرى ألم تستشـــعر یومـــا مـــا أننـــ،مـــودع

الدنیا برموشها التـي مـا وجـدت كل خیالات  دفعأبعینیها و 

  لها نظیرا.

تـــرى  ،بـــاءت محـــاولتي الأخیـــرة فـــي مهاتفتهـــا بالفشـــل

لا زلــت أذكــر ، ؟وكیــف مــر علیهــا اللیــل ،؟مالــذي حــدث

وفـــي وقــــت متـــأخر مـــن اللیــــل  ،صـــبتُ فــــي حـــادثیـــوم أُ 

ولــــم أشــــعر إلا وقتهــــا أن لخطــــواتي ، اقتربــــتُ مــــن البیــــت

كانـت ، ن تسـمعوحروفـا یمكـن أ، أصواتا یمكن أن تنـادي



 
 

 ١١٢

لـــم تمنعهـــا بـــرودة الجـــو مـــن تلمـــس أي  ،واقفـــة بانتظـــاري

كانت تنتظرني بقلب من طیبة لم  ،سبیل للاطمئنان علي

حــــرام : ولــــم تــــزد عــــن قولهــــا  ،أجــــدها إلا فــــي قلــــب أمــــي

  أنا استویت من القلق . ...علیك

ـــت الاتصـــال  أن تكـــون هـــي  عازمـــامـــرة أخـــرى حاول

نــي فــي أذیلــة ولــم تخنــي رة لــي فــي تلــك اللالمحاولــة الأخیــ

 ،التعـــرف علـــى صـــوتها رغـــم مـــرور عقـــدین مـــن الزمـــان

فأعـادت ، طمئنینـي: وأنا أقول لهـا ،حاولت التماسك قلیلا

الـــذي خنقـــه البكـــاء  مـــا كتبتـــه لـــي قبـــل ســـاعات بصـــوتها

  فاضطررت لإنهاء المكالمة .

ـــدعوات   مـــاذا یمكننـــي أن أقـــدم لهـــا ؟ وهـــل تكفـــي ال

یكفـــي الاطمئنـــان الالكترونـــي وهـــل ، التـــي خنقهـــا البكـــاء؟

 ،الذي یفلح مرة ویخفق مرات ؟ قضیت لیلتي أفكر وأحلـم

 ،لكـــن رســـائلي لـــم تقـــرأ ،وأوصـــي وأتوســـل ،وأنجـــح وأخفـــق

 ،لقد مللـت طلـب هـذا الـرقم: ودقات الجوال تكاد تقول لي

  :  ولولا أن رصیدي یسمح لقالت لي

  )هذا الرقم غیر موجود بالخدمة(



 ١١٣

لم لعـــاطفتي كـــل هـــذا هـــل كـــان مـــن حقـــي أن استســـ

الاستسلام ؟ وهـل هـو الحـب القـدیم الـذي یحـاول التشـبث 

، أخـذتني سـنة مـن النـوم، قبل الغرق بما تبقى من رمق ؟

ورأیتهــا تجــري خلــف البالونــات وتضــحك بمــلء فیهــا كلمــا 

حاولـــتُ ففشـــلتُ فـــي الإمســـاك بهـــا، إنهـــا نفـــس الضـــحكة 

كانـــت  ،مـــن ســـویداء القلـــب الصـــافیة التـــي كانـــت تخـــرج

وكانــــت هــــي  ،نســــمات الربیــــع تــــداعب بالوناتهــــا بشــــغف

قبـــل أن  ،بفســـتانها الـــوردي الرقیـــق تعـــدو كالفراشـــة خلفهـــا

، لمـــــــــا ســـــــــمعت أصـــــــــوات الفرقعـــــــــة ،هاتخأســـــــــمع صـــــــــر 

بعــــــد أن ســــــمعت دقــــــات ، فاضــــــطررت لمغــــــادرة الفــــــراش

الجوال التي تعالت لتخبرني بـأن الـرقم الـذي كنـت أحـاول 

  الاتصال به متاح الآن. 

  

  

  

 



 
 

 ١١٤

را ا  

شــيء ، شــيء مــا كــان یجــذبني إلــى صــورة البروفایــل

وأقــــوى مــــن ، وأقــــوى مــــن الفضــــول، أقــــوى مــــن الصــــداقة

شـيء یولـد ، رونـا الـذي نجـري لنتحسـس أخبـارهو كفیروس 

مـــن وواثـــق ، إننـــي مقـــدم لا محالـــة، قبـــل أن یكـــون جنینـــا

ومستسـلم ، ورغم كل ذلك راض كل الرضـا، أنني سأغرق

لا تأخـذه بـي شـفقة ، ع الخطـىلكنه سری، غایة الاستسلام

  ولا رحمة .

متــى شــعرت بــه ؟ لــیس  ،هــذا الإحســاس؟ كیــف بــدأ

ذهبــت لأفــتح ضـــلفة الــدولاب فـــإذا ، أمــامي وقــت لأحكـــي

لــم یكــن ، بــي أفــتح بــاب الغرفــة لأجــدني فــي صــالة الشــقة

طبیعیــا هــذا الكــم الهائــل مــن الاعجابــات والتعلیقــات علــى 

مــــــــا لأن رب، الــــــــذي طالعتــــــــه علــــــــى صــــــــفحتها المنشـــــــور

وبمـــا لأن ، المضـــمون كـــان جیـــدا ویمـــس عاطفـــة الحـــب

وطالمـا ، وربما تكـون جمیلـة إلـى مـدى مـا، صاحبته أنثى



 ١١٥

رأیت الكثیـرین یلهثـون مـن أجـل التعلیـق علـى المنشـورات 

  .، سعیا وراء صبوات جدیدةالأنثویة

هكذا كنت أحدث نفسي وأنا أضع أمـام تعلیقـات مـن 

لـیس یمكننـي أن ، هنـاكأعرفهم ما یدل على أنني رأیـتهم 

وبخاصة وأنا لا أعـرف ، أشارك في هذا المهرجان الكبیر

أمیـــل إلـــى التقـــویم مـــا إننـــي دائمــا ، اتجــاه هـــذه الشخصـــیة

 ،وطالمــــا أغضــــب ذلــــك الكثیــــرین مــــن أصــــدقائي، والنقــــد

أم كــــانوا مــــن الــــذین یحبــــون أن ، ســــواء أكــــانوا معتــــدلین

  یحمدوا بما لم یفعلوا.

وكـان الاحتفـال ، مسـتعاراكان اسـم صـاحبة الصـفحة 

رغــم ، بعیــد میلادهــا میــدانا یلتقــي فیــه الــوطن العربــي كلــه

لماذا كـل هـذه التعلیقـات التـي تفـیض ، أنها لم تكن عربیة

حبـــا ؟ ولمـــاذا یفـــیض التعقیــــب علـــى التعلیـــق صـــفاء لــــم 

 إنهـــا تـــرد علـــى التعلیقـــات بالترتیـــب دون انتقـــاء، ؟أعهـــده

بــــنفس ، اتكمــــا یحــــدث مــــن بعــــض الأصــــدقاء والصــــدیق

 ونفــــس الصــــورة، ونفــــس المشــــاعر، ونفــــس الكــــم، الطاقــــة

  . المرفقة



 
 

 ١١٦

لـــیس لأنهـــا صـــورة ، صـــورة البروفایـــل حقـــا أدهشـــتني

، وإنمـا لأنهـا صـورة أقـل مـا یقـال عنهـا إنهـا بسـیطة، أنثى

كنـــت أســـأل ، وإن مـــن اختـــار تناســـق الألـــوان فیهـــا فنـــان

هــل یمكــن للمــرء أن یــدلف إلــى بــواطن شخصــیة : نفســي 

إنهـا ودیعـة ، جرد النظر إلى صورتها الفوتوغرافیـة ؟ما بم

صــافیة مثــل ســماء ، مســالمة مثــل الحمامــة، مثــل القطــط

هــل ســأكتب لأصــحح لهــا  بریئــة مثــل طفــل یلهــو، ،الربیــع

فـــي المنشـــور الـــذي أترعـــه الـــزملاء والأصـــدقاء  مـــا رأیـــت

ـــة، ؟مـــدحا ـــي أكتـــب بعنجهی والوداعـــة ، إن الصـــدام یجعلن

یضـــمن لـــي أن أكتـــب  لكـــن مـــن ،تجعلنـــي أكتـــب بأریحیـــة

ـــى تبـــدون عصـــبیة قـــد  كـــون نتیجتهـــا إغـــلاق صـــفحتي إل

 یبـــدو أن النــوم ســـیكون الحــل الأمثـــل، أجــل غیـــر مســمى

بــــدلا مــــن خــــوض ، فــــي مثــــل هــــذه الظــــروف هــــذه اللیلــــة

هكـذا سـولت لـي نفسـي أن ، مغامرة غیر مأمونـة العواقـب

  :  أعتقد قبل أن أكتب

لا تصـلح عنوانـا السلام علیكم ... (رائحة الخـوف)  ـ

  وأولى به أن یكون (رائحة الحب)، لهذا النص



 ١١٧

مطمئنــا ، هكــذا قــررت أن أتــرك رســالتي فــي بریــد الرســائل

لكـــن ، إلـــى عـــدم وجـــود المرســـل إلیـــه فـــي الحالـــة النشـــطة

حـــاملا وافـــر الشـــكر علـــى ، ســـرعان مـــا أتـــى الـــرد النبیـــل

إن ، تقــــــــدیم النصــــــــیحة فــــــــي إطــــــــار مــــــــن الخصوصــــــــیة

تكـاد تكـون ت بهـا صـورة البروفایـل الانطباعات التي أوحـ

) ولوحـة وطفـل إنهـا (حمامـة وقطـة وسـماء، صادقة تماما

  لا یستطیع التعبیر عنها إلا فنان قدیر .

كانــت ســاعات النهــار كفیلــة بــأن تشــهد مــیلاد شــيء  

قضـیت ، إنهـا قشـعریرة حمـى قـد اسـتمرت یومـا كـاملا، ما

 يأســـأل نفســـ كنـــتلكننـــي ، معظمـــه متـــدثرا ببطانیـــة ثقیلـــة

وأحسست بحبـات العـرق وهـي تحـاول  ،كلما خفت الحمى

مـــــا الـــــذي جعلنـــــي أجـــــري علـــــى البریـــــد : مســـــح جســـــدي

حساســه إمثلمــا یجــري الطفــل عنــد ، الالكترونــي فــي لهفــة

رغم أني أعرف ان الرسائل التـي ، بقرب والدته من الباب

تــــأتي مــــن حســــاب غیــــر نشــــط أشــــبه مــــا تكــــون بطلقــــات 

ـــأتي ـــى ت ـــم مت ـــي لا یُعل ـــأتي؟الرصـــاص الت ، ؟ ومـــن أیـــن ت

رســـــالة لا تظهـــــر فیهـــــا الأنثـــــى ، إننـــــي أتوقـــــع رســـــالة مـــــا



 
 

 ١١٨

لكننــــي لســــت أعلــــم یقینــــا متــــى ، ضــــعفها الفطــــري النبیــــل

مـاذا حـدث ، وكـدت أختنـق، بدأت أتصبب عرقاستأتي؟، 

، للأكسجین ؟ مازالت النافذة مفتوحـة ومـا زال البـاب رهـوا

فـي  إنهـا تأكیـد للشـكر، رجعت إلى البرید فوجدت الرسـالة

عبـق ، لكنهـا محملـة بعبـق فطـري محبـب، الرسالة الأولـى

ــــة ســــاحرة ــــزال  ،إنســــاني بلمســــات أنثوی ــــدي مــــا ت ــــت ی كان

وعینــي تجــول فــي الغرفــة ، ممســكة بكمــادات المــاء البــارد

فـي الغرفـة، فلـم أجــد  باحثـة عـن سـبب الاختنـاق المفــاجئ

لكـــن ســـرعان مـــا  ،إلا ذلـــك الـــورد الـــذي ازدحـــم بـــه البریـــد

  بدأت عیناي تستیقظان . وعندها  ،غمرني العرق

  

  

  

  

  

  



 ١١٩

  را ات

أنه صدیق الطفولة، وأنني كنت أمر علیه یومیا  رغم

أحدا لا یعلم ماذا كان یقول إلا أن في طریقي إلى المدرسة، 

لقد فتح عیني على ما لا ینبغي أن أعرفه في هذه السن  ،لي

المبكرة، فأسأت إلى نفسي بسببه، وندمت على تلك 

سنوات، كنت فیها جلیسه في لة التي طالت الصحب

لقد  ،وزمیله في اللعب في الحارةالفصل، وجاره في البیت، 

حبب إليّ التواصل على الانترنت، لكنه توفي قبل أن یقول 

رغم  ،لي ماذا أصنع مع هذه الفتاة التي اقتحمت علّ حیاتي

ننا نعیش وقتا عصیبا، یفر فیه المرء من أخیه، وأمه وأبیه، أ

أحادیث الحب الصبیانیة،  أن أعود إلىلم یخطر ببالي و 

 ،لم تردعهاكلمة (ابنتي) التي ترددت في حوار طویل لكن 

ولم تقنعها صورة ولدي المثبتة على (البروفایل)، ظلت 

تستقصي في معرفة مواقفي الشخصیة، وحواراتي التي 

صدیقاتي أیام الشباب، غیر أصدقائي و كنت أدیرها بین 

السن الذي تجاوز العقدین، كنت ألاحظ عمدها  مدركة فرق



 
 

 ١٢٠

لتغییر صورة البروفایل إلى صورتها الشخصیة وقت 

الحدیث معي، ربما لم أنتبه في كل المرات، لكنها كانت 

  .تفعل

، ما الذي كانت تریده من ذلك التوغل في نفسي؟

لماذا استحضرت كل هذه الذكریات الآن، ولماذا لم و 

ي صدیقي (مصطفى) غرقا في أستحضر مثلها عندما توف

میاه النیل ؟، إن مصطفى لم یسئ إليّ مرة واحدة، كانت 

ابتسامته اللطیفة تنم عن نفس صافیة راضیة، ورغم أنني 

لم أشهد جنازته ـ لكنني على یقین من أنه سیلتمس العذر 

لي ألف مرة كما عودني، لقد بكیت على مصطفى أكثر 

بصدق، كان  مما بكیت على عمي، لأنه كان یحبني

یشاركني نجاحاتي بلهفة من یشعر معي بطعم النجاح، 

كنت أرى الفرحة في أعین أبنائه عندما یرونني قادما من 

بعید، فیزداد یقیني أنه أخبرهم بأنني كنت أساعده في حل 

الواجبات المدرسیة، لأنه لم یكن یصدق أنني وقفت مكانه 

في حصة  في صفوف الذین لم یتمكنوا من أداء الواجبات

(اللغة العربیة)، وإصراري على إعطائه كراسة واجباتي 



 ١٢١

لعلمي بمرضه، واستعدادي لتلقي العقاب مكانه، بالطبع لم 

یحدث هذا العقاب، لأن الأستاذ تغاضى عن ضرب 

الطلاب إكراما لي، لم أكذب كما عاهدت أبي، لقد سألني 

هل صنعت الواجب ؟ فأجبت : نعم، وسألني : أین كراسة 

  اجبات ؟، فأجبت: لیست معي الآن .الو 

لقد صنعت ذلك من أجله لأنه كان یستحق، أما الآن 

فكیف سأقف بعد قلیل بین یدي المولى عز وجل لأدعو 

لصدیقي الذي آلمني كثیرا من حیث لا یشعر ؟ دخل 

الشباب بالجنازة إلى الساحة الكبیرة التي تسع مئات 

أعلم أنه في على مقربة مني، و  صدیقيالمصلین، وأصبح 

أمس الحاجة إلى الدعاء، وكل ما أخشاه ألا ینطلق لساني 

بالدعاء له كما یجود للذین لا أعرفهم، ولا تربطني بهم صلة 

تنفیذا لأمر  ،وقفت للصلاة علیه في الساحةلقد ،قرابة

الأجهزة المعنیة، حتى ینقشع هذا الفیروس اللعین، وتزول 

بد أن أدعو له حتى الآن بین یدي ربه، ولا  ، وهوالغمة

یقیض االله من یدعو لي، إن عليّ أن أستحضر صورة طفله 

الصغیر الذي أتم عامه الأول، وأبكي على مستقبله 



 
 

 ١٢٢

الغامض الذي ینتظره، أو أبكي على مئات المسلمین الذین 

أو أبكي على ما أصابهم الفیروس القاتل بمنأى عن أهلهم، 

رة الآن ... االله إن أسباب البكاء كثیفرطت في جنب االله، 

  أكبر. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٣

   ار

وهـذا ، إنهـم یظـونني لا أهـتم بأحـد، (لا تعبأ بكلامهـم

ومـــن یســـتطیع الاهتمـــام ، أمـــر لـــم یـــدر فـــي ذهنـــي أصـــلا

كـــل مـــا یشـــغلني ألا ، بأربعـــة آلاف نفـــس فـــي وقـــت واحـــد

هــذا مــا أوصــاني بــه أبــي قبــل أن یلقــى االله ، أكــون تافهــا

  )وهو على فراش الموت

أرســـــــل لـــــــي هـــــــذه الرســـــــالة عبـــــــر بریـــــــدي الخـــــــاص 

ـــه بعـــدها، فأســـكتني ـــم أســـتطع أن أرد علی كنـــت مـــثلهم ، ل

فبـــدأت ، لكنـــه صــفعني بهـــذه الكلمــة، أحیانــا أظنـــه متكبــرا

، أعیــــــد النظــــــر فــــــي كــــــل الأفعــــــال التــــــي كنــــــت أفعلهــــــا

، والمحادثــات التــي كنــت أنفــق فیهــا وقتــا طــویلا مــن اللیــل

طرني إلــى إعطــاء كــل وسیاســة المداهنــة التــي كانــت تضــ

كــل ذلــك كــان یمــر فــي رأســي ، شــخص فــوق مــا یســتحق

أشـاهد منهـا مـا أنـا فـي حاجـة ، مثلما تمرّ مشـاهد السـینما

، إلیه غیر عابئ بترتیـب الحـوادث أو أسـماء الشخصـیات

ودون جدوى أخذت أقلب بریدي بعد منتصـف اللیـل بحثـا 



 
 

 ١٢٤

ـــــه ـــــدة من ـــــة لا أســـــتطیع ، عـــــن رســـــائل جدی ـــــابتني حال فانت

وأنــا أشــاهد عــددا مــن الرســائل التــي تســیل لوعــة  وصــفها

وهـــي لفتـــاة لـــم یمـــض شـــهر علـــى دخولهـــا قائمـــة ، وحزنـــا

وأنـا أعلـم عـن سـلوكها مـا لـم ، إنها زمیلة أختى، أصدقائه

، لكن عدد أصدقائه قد تجـاوزوا الأربعـة آلاف، یعلمه هو

والفتیات من بین هـذا العـدد لا تمـثلن إلا واحـدا فـي المئـة 

  د .من هذا العد

إننــي لا زلــت أذكــر یــوم حــدثتني عــن فرحتهــا عنــدما 

وكانت تظن أنه قد خصها بمنحـة عظیمـة ، قبل صداقتها

لكـــن شـــهرا قـــد مـــرّ علـــى هـــذه الصـــداقة ، حـــین قـــرر ذلـــك

، دون أن یمرّ على منشور من منشوراتها ولـو بالإعجـاب

وبــالطبع هــي لــم تســتطع المــرور علــى أي مــن منشــوراته 

ومــن ، فســها أقــل مــن أن تفعــل ذلــكلأنهــا تــرى ن، الفلســفیة

فأدهشـــــتني قســـــوتها فـــــي ، ثـــــم أرســـــلت تســـــأل عـــــن حالـــــه

وأنــا واثــق كــل ، التحامــل علیــه وهــي لــم تــره أو تحدثــه أبــدا

، الثقة أن كل الذي تسرده لـم یفسـر علـى وجهـه الصـحیح

ودائمـا مـا یقسـو ، إنه عدو المـرأة(لأنني دائما ما أقول له 



 ١٢٥

امســــة والثلاثــــین دون بعــــد أن بلــــغ الخ، علیهــــا بــــلا شــــفقة

  ارتباط) .

ـــیلا ثـــم انقلبـــت ، مـــر الحـــوار ســـریعا ـــاة قل وهـــدأت الفت

وكــــأن الفتــــاة تبكــــي مــــن وراء ، الثــــورة اســــتعطافا ومســــكنة

ولـــم أكـــن بـــالطبع أدري ســـر هـــذه الثـــورة ؟ ولـــم ، حجـــاب

انقطعــت الرســائل فجــأة وكــأن الفتــاة تفكــر فــي أمــر تتــردد 

  :  في إخباري به ؟ ثم كتبت 

  حذفني من قائمة أصدقائه؟)لأستاذ المحترم ا هل تعلم(

وتعمــدت ألا أطیــل النظــر ، تعجبــت قلــیلا مــن قولهــا

تتــــوالى مســــتنكرة  هاكانــــت رســــائل، إلــــى ســــؤالها العجیــــب

بینمــا كنــت أحــاول البحــث عــن ، ونادمــة وحزینــة وصــادمة

رجعت إلى الرسائل وقـرأت ، دون جدوىصدیقي صفحته 

  :  قولها 

بینمـــا ، لا تظهـــر لـــي(كـــل ســـاعة أبحـــث عـــن صـــفحته فـــ

مــــاذا ف، أكــــدت لــــي صــــدیقتي أن الصــــفحة تعمــــل عنــــدها

هــل كنــت أشــكل خطــرا ، فعلــت لــه حتــى یقــوم بحظــري ؟

، )جاثمـــــا علــــــى صــــــدره طیلــــــة الشــــــهر دون أن أشــــــعر ؟
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ولمــا ، وسـرعان مـا تـذكرت أنـه حــدث ذلـك معـي قبـل عـام

عاتبتــه فــي هــذا الأمــر بــین لــي أنــه یتعمــد غلــق صــفحته 

الشـــركة التـــي یعمـــل  لإنجـــاز أعمـــال، فـــي أوقـــات بعینهـــا

  بها.

كانـــــت الفتـــــاة مـــــا تـــــزال تـــــدلي بشـــــهادتها فـــــي حـــــق 

وكنــت أطــالع بشــغف كــل مــا تقــع علیــه عینــي ، صــدیقي

أرسلت له رسـالة (: حتى قرأت قولها ، من هذه الشهادات

مرة واحدة .. مرة واحدة قلت له السـلام علـیكم .. واالله مـا 

ـــوم ـــى الی ـــد هـــو ، رد الســـلام إل ـــا أســـتاهل بالتأكی حـــر .. أن

أیــام كــان یــدرس لنــا فــي الثانویــة كــان لا ، أكثــر مــن ذلــك

كنــت أتضــاحك أنــا ، أنــا أعــرف صــرامته جیــدا، یمــزح أبــدا

هـذا رجـل معقـد .. لا یضـحك : وزمیلاتي فنقول لبعضـنا 

  للرغیف الساخن)

لكــن ســخریتها ، كنــت مجــرد قــارئ جیــد لرســائل الفتــاة

فعـل صـدیقي إذا ولم أكن على یقین مـن ردة  ،أضحكتني

فقررت الاتصال بـه ، قرأ مثل هذه الرسائلقدر له أن یما 

، ولا تزال الفتاة منهمكـة فـي رسـائلها المتهكّمـة، في الحال



 ١٢٧

وهـــــو ، فتهـــــادى إلـــــى صـــــوته الضـــــعیف المشـــــوب بـــــالألم

یخبرنــي أن ســاعده الأیمــن قــد كســر فــي حــادث ألــیم قبــل 

 حتــى لا، ومــا یــزال مصــرا علــى إخفــاء الأمــر، وعینأســب

  .صدقاءینكره على الأیقع فیما 
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  أ ذ ؟

لسـت أذكـر ، جانبي أو جلسـت إلـى جانبـهإلى جلس 

ــــس أولا كانــــت لحیتــــه ، علــــى وجــــه الیقــــین مــــن الــــذي جل

وملابســـه الرثـــة تخلعـــان علـــي قلبـــي مزیـــدا مـــن ، المرعبـــة

إنه الأسبوع الثالث لي في الصـف الثـاني ، الخوف والقلق

رسمیة بسبب زحام المدینـة فـي وأنا في عطلة ، الإعدادي

لكننـــي اضـــطررت ، أســبوع الاحتفـــال بمولـــد الســـید البـــدوي

حاولـت ، مـن أجـل قضـاء بعـض الحاجـات للبیـت للخروج

، تلمس مقعد آخر فلم أهتد إلى مكـان خـال فـي الأتـوبیس

  . غمضة عینلأن المقاعد تفرغ وتمتلئ في 

عـن ، ویسألني عـن تعلیمـي، وجدته یربّت على كتفي

ولا أطیــق أن أنظــر فــي وجهــه ، وأنــا أجیــب متأففــا ،قریتــي

ــو لثــوان لكننــي فوجئــت بــه یطلــب منــي أن أستضــیفه ، ول

أن أعطیـــه شـــیئا ممـــا معـــي مـــن فـــي فكـــرت  ،لیلـــة عنـــدي

أخـــرى ة جنیهـــا، مـــع خمســـ خمســـوننقـــود، فمـــازال معـــي 

وضـــعتها فـــي جیـــب جلبـــابي، بعیـــدا عـــن المحفظـــة التـــي 



 ١٢٩

، وهــو جنیهــات ةیســتقر بهــا هــذا المبلــغ، ســأعطیه الخمســ

لخمســة أیــام، وســأخبر والــدي مصــروفا مبلــغ كــان یكفینــي 

أننــي تصــدقت بهــا علــى هــذا الرجــل، وأمــري إلــى االله، إن 

الرجــل مــا زال یســأل عــن خصوصــیاتي وأنــا أجیبــه وقلبــي 

  یرتعد خوفا، خشیة أن ینزل معي في المحطة القادمة .

، فتهربت منـهألح مرة أخرى في طلب النزول عندنا، 

؟ رجــل مســن ، ومــاذا أقــول لوالــدي، أقــول فــي نفســي وأنــا

وأنا لا أطیقـه جالسـا ، أشفقت علیه فجئت به لیبیت عندنا

، أن أنتظر حتى یقف الاتـوبیس كان عليّ ، إلى جواري ؟

ـــــم  ـــــده أضـــــع الخمســـــة جنیهـــــاتث ـــــي ی ـــــزل بســـــرعة ف ، وأن

 فقـررت أن أضـع، لاحظت أن سیدة عجوز تقف بجـوارى

وأنـــا  نزعـــت یـــدي بســـرعةو  ،بیـــد الرجـــل الخمســـة جنیهـــات

، وقلبــي یخفــق فــي ســرعة عجیبــة، لأجلســها مكــانيأقــوم 

كـــــان الأتـــــوبیس یمهـــــد ، والرجـــــل یركـــــز بصـــــره باتجـــــاهي

اســتعداد مشــارك ، للوقــوف فــي المحطــة وأنــا أســتعد للعــدو

ــــي مــــاراثون ریاضــــي ــــفإومــــا ، ف ــــوبیس ن توق حتــــى  الأت

  انطلقت كالسهم انطلاق من نجا من مطاردة ممیتة .
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را وأنا أحمـل أغراضـي أن أكـتم الأمـر عـن فكرت كثی

لقـد : سـیقول ، فأنا أعرف سلفا ما عساه یقـول لـي، والدي

ــــه ــــم أحــــدا لا تعرف ولكــــن مــــاذا إذا ، حــــذرتك مــــرارا ألا تكل

خطــأ فــي ثمــن : ؟ ســأقول  الخمســة جنیهــاتســألني عــن 

وضـــعت یـــدي علـــى المحفظـــة ، الأغـــراض التـــي اشـــتریتها

فتشت كـل ، م أهتد إلیهافل، لأطمئن على المبلغ الذي بها

كنــــت أعــــود ، فلــــم أعثــــر علیهــــا، الأكیــــاس التــــي أحملهــــا

فأجــدني وضــعتها فــي ، بخیــالي لأتــذكر آخــر محــل دخلتــه

فلـــم ، إننـــي غیـــر مســـتوعب لمـــا حـــدث، مكانهـــا بجلبـــابي

ــــــي زحــــــام ــــــت ، أدخــــــل ف ــــــم أخــــــرج المحفظــــــة مــــــذ دخل ول

  الأوتوبیس .. فأین ذهبت ؟
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ا  

ارج إلا مـا كـان مـن بصـیص كان الظلام دامسا بالخـ

وكشـافات ، الضوء الذي ینبعث من لمبـات بعـض البیـوت

الغفر التي تجوب الشوارع بأمر الداخلیة أشـبه بعینـي قـط 

كانــت شــبورة الصــقیع قــد و ، بــري أســود فــي ظــلام دامــس

وتصـــــنع ســـــحابة ، بــــدأت تفـــــرض حلولهـــــا علـــــى الأجـــــواء

كانــــت أصــــوات ، دخانیــــة یصــــعب علــــى العــــین اختراقهــــا

ات المیــــاه التــــي یســــیر بهــــا بعــــض الفلاحــــین قبیــــل ماكینــــ

وبــالطبع لا نســتطیع أن ، الفجــر تقضــي علــى هــدأة اللیــل

ـــى بعـــد متـــر مـــنهم ـــز أصـــحابها إلا إذا كنـــا عل كـــان ، نمی

وكنـت ، النسیم الرطب یتزاحم مـن أجـل الـدخول فـي رئتـي

فالفرصة مواتیـة لأن أقـول لصـدیقي مـا ، مسرورا بكل هذا

وبعیدا عـن الجمـوع ، جل الغضوبأرید بعیدا عن ذلك الر 

فــي انتظــار كلمــة نابیــة تقــوم لهــا ، المتربصــة مــن الأهــل

، والخاســر الوحیــد هــو صــدیقنا وأهــل بیتــه، الــدنیا ولا تقعــد

ولم یبق إلا ضوء اللمبـات التـي ، لقد خلد الكل إلى فراشه



 
 

 ١٣٢

فـــي انتظـــار تواشـــیح الفجـــر ، تتـــدلى مـــن أعمـــدة الكهربـــاء

  سكینة .التي تكسب الأجواء قداسة و 

إنهــا المــرة الأولــى الــذي ینتابــه فیهــا شــعور قاتــل بــأن 

نــا، ولعلــه كــان یستشــعر ینزولــه لــم یكــن بــردا وســلاما عل

ذلــك لكنــه أجــاد إخفــاء مشــاعره، لمــا یعلمــه مــن حساســیتنا 

المفرطــــة تجــــاه هــــذه العواطــــف الإنســــانیة، إن الإشــــكالیة 

تكمن في أن أحدنا لن یصرح له بالحقیقة حتـى لـو طلـب 

ذلــك، لأنــه لــن یتقبلهــا قبــولا حســنا، وســیظل فــي قــرارة هــو 

نفسه ناقما علـي مـن أخبـره، نادمـا علـى المعاملـة الحسـنة 

التــي كــان یعاملــه بهــا یومــا مــا، حــین كــان أحــد المحببــین 

  إلى نفسه وقلبه؟

لقـــد تســـبب لصـــدیقنا فـــي وقیعـــة بینـــه وبـــین أهلـــه ؟، 

مســــتغلا تقــــدیرنا لرأیــــه، وأصــــر علــــى أن یكــــون الطــــرف 

إن الرجـــل ، وســـیط الوحیـــد فـــي المشـــكلة، فمـــاذا أفعـــل ؟ال

والمـــرأة تحـــنّ إلـــى ، یریـــد زوجتـــه ویـــذوب شـــوقا إلـــى أولاده

وأهــل الزوجــة قــد ، مخــدعها التــي تركتــه قبــل نصــف عــام

لكــنهم ، أكلــت ألســنة النــاس كــل مــا تبقــى لــدیهم مــن حیــاء

مستمســكون بأمــل أن یخلــو الرجــل إلــى نفســه فیفكــر فــي 



 ١٣٣

لكنه یریـد أن ، أن یفكر في كلام الناسزوجه وأولاده قبل 

حتــى لــو وضــع ، یظهــر أمــام أهلــه بمظهــر الرجــل الكامــل

، قلبـــه وعواطفـــه تحـــت مخدتـــه التـــي یفـــيء إلیهـــا كـــل لیلـــة

  لیبثها أشجانه .

كــــان ، تحسســــت طریقــــي إلــــى بیتــــي بــــأطراف البلــــدة

، والـــدي قـــد أطفـــأ نـــور المـــدخل عنـــدما یـــئس مـــن قـــدومي

ون أن یشــــــــعر أحــــــــد وكــــــــان علــــــــيّ أن أصــــــــعد الســــــــلم د

وكل ذلك قد تم ذلك بنجاح نتیجـة حرصـي فـي ، بوجودي

ن وضـعتُ رأسـي إومـا ، وضع قـدمي علـى درجـات السـلم

علـــى الســـریر حتـــى وجـــدتني ســـابحا فـــي بحـــر لجـــي مـــن 

التي ظلت أمواجه تتقـاذفني حتـى غلبنـي ، التفكیر العمیق

، ووجـــــدت والـــــدي یـــــوقظني كـــــي أدرك الصـــــلاة، النعـــــاس

ح هـــي الأخـــرى علـــى أســـطح البیـــوت كانـــت الدیكـــة تصـــی

ـــذي ینبعـــث مـــن مكبـــرات ، المجـــاورة وصـــوت التواشـــیح ال

وراحـــة نفســـیة تســـري ، الصـــوت یمـــلا الـــدنیا رهبـــة وقداســـة

فــــي جســــدي بعــــد هــــذا الحــــوار اللیلــــي الــــذي أخــــذت فیــــه 

، الضوء الأخضر فـي أن أتـدخل لحـل المشـكلة فـي سـریة



 
 

 ١٣٤

وكـــــل أملـــــي أن یمـــــر النهـــــار ســـــریعا ولا یشـــــعر صـــــدیقنا 

  بتدبیرنا الذي دبرناه خلسة .

لا أستطیع وصف الراحة النفسیة التي كنـت أشـعرت 

إلــى بهــا فــي تلــك اللیلــة ؟ ولا وصــف الطاقــة التــي امتــدت 

أعضــاء جســدي بعــد یــوم شــاق مــن الأخــذ والجــذب ؟ ولا 

وصـــف كمیـــة الأوكســـجین الـــذي أخـــذ یجـــري فـــي الأوردة 

أن بعــد أن حلــت المشــكلة التــي كــان یمكــن أن تحــلّ قبــل 

  تبدأ؟

وحـــاول ، عرفـــت بعـــد ذلـــك أنـــه علـــم بـــذهابي للصـــلح

ـــاك ـــى هن ـــيّ قبـــل أن أصـــل إل لكننـــي ، جاهـــد أن یصـــل إل

ومـــا زالـــت تمـــوج برأســـي ، كنـــت قـــد دخلـــت البیـــت بالفعـــل

فمتـى یتـیقن صـدیقنا بـأن هنـاك مـن ، موجات من الأسـئلة

یســـتحق الاعتمـــاد علیـــه ؟ ومتـــى یتـــیقن صـــدیقي الطیـــب 

ت ؟ وأن علیــــه ألا یحســــن ن ضــــمائر الخلــــق قــــد تغیــــر بــــأ

الظن إلا بخالقه ؟ وأن المعاییر في القریة قد تغیـرت بعـد 

أن كانــــت مضــــرب الأمثــــال فــــي الامتثــــال لكــــل مــــا هــــو 

  فطري نبیل ؟



 ١٣٥

ودة اإ  

، وأنها بذلت جهـودا انتبهت أنها ما زالت تتحدث إليّ 

إنهـا الوحیـدة مضنیة من أجل الحصول على رقم هاتفي، 

لقلب أول ما عرف أنـه كالبیـت المظلـم، ولا التي دق لها ا

بـــد أن یضـــاء بنـــور الحـــب یومـــا مـــا، وهـــي نســـمة الربیـــع 

العطرة التي مرت حاملـة عبـق الأنـس العـذري فـي ظهیـرة 

  .صیف قائظ

إطالة الحدیث ما استطعت، فمن یضمن لـي  تحاول

أن أخـــاطر فأهاتفهـــا أو تهـــاتفني بعـــد كـــل هـــذه الفتـــرة، لـــم 

مــا كانــت تطــاوعني مــن قبــل، تكــن الحــروف تطــاوعني ك

وبخاصة بعـد أن أصـابت شـبكة الجـوال هـاتفي بالرعشـة، 

ـــر مفهـــوم، وأصـــوات أشـــبه  ـــم أعـــد أســـمع إلا نبضـــا غی فل

بصوت أسلاك الكهرباء حین تعصف بهـا الـریح فـي لیـل 

  الشتاء البارد، فاضطررت لقطع المكالمة .

لــم أســـتطع تســجیل الـــرقم فـــي هــاتفي، إذ ســـرعان مـــا 

تصــــال، وبینمــــا كنــــت فــــي شــــوق متجــــدد أعــــادت هــــي الا

ــــة  ــــردد اســــمي فــــي رق ــــذي ی لســــماع صــــوتها الملائكــــي ال
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ســـاحرة ـــــ أتـــاني صـــوت شـــاب عشـــریني مهـــذب، فظننتهـــا 

ــــواب  ــــذي طــــرق أب ــــدة، وعرفــــت أن الأمــــل ال مكالمــــة جدی

لهفتي منذ قلیل قد نفد رصیده، وأن الشاب الـذي یهـاتفني 

ب كــان لا یحمــل مــن أمــه إلا جینــات وراثیــة للــذوق والأد

الـــذي یمكـــن أن شـــریكا فیهـــا یومـــا مـــا، إنـــه ابنهـــا الوحیـــد 

أنجبتــه بعــد خمــس ســنوات عــن طریــق الحقــن المجهــري، 

لا  ،وهــــو الیــــوم طالــــب علــــى أعتــــاب الشــــهادة الإعدادیــــة

یفصـــله عنهـــا إلا الفصـــل الدراســـي الـــذي نحـــن فیـــه، وقـــد 

عرفــت أمــه أننــي ســأكون ضــمن الطــاقم الــذي ســیدرس لــه 

  ) هذا الفصل، فقررت مهاتفتي.المواد في (السنتر

خرج إلـى الشـارع لیهـاتفني، مـن جوالـه الخـاص، بعـد 

أن فشـــــلت الشـــــبكة فـــــي تحقیـــــق التواصـــــل، كانـــــت كلمـــــة 

(عمــو) التــي أصــبحت مكونــا مــن مكونــات حروفــه كفیلــة 

بأن ألغي كل الأسئلة التـي قـررت أن أختبـره فیهـا، لكننـي 

یلــة ؟ ظللــت أســأل نفســي: ومــاذا بعــد هــذه المهاتفــة الطو 

ولمـــاذا أصـــر علـــى مهـــاتفتي والمـــدارس شـــبه خالیـــة مـــن 

الطــــــلاب، وجــــــداول الأســــــاتذة تنفــــــذ علــــــى الــــــورق، لأن 

الطلاب لا یدخلون المدرسة إلا أیامـا معـدودات، لـم أفلـح 
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فــــي أخــــذ إجابــــات شــــافیة هــــذه المــــرة بعــــد أن نفــــد شــــحن 

البطاریــة، وظــل الهــاتف معطــلا فــي حقیبتــي حتــى عــدت 

ــــى البیــــت، تمهیــــدا ل ــــة یــــوم شــــاق مــــن العمــــل فــــي إل بدای

  الدروس الخاصة بعد الغداء.

أطلـــــــت النظـــــــر فـــــــي الجـــــــوال بعـــــــد أن ســـــــرى دفء 

البطاریــة فــي أوصــاله، فوجــدت عشــر مكالمــات فائتــة مــن 

ـــي  ـــم أهـــتم بهـــا، لأن المجموعـــة الت ـــة أرقـــام مختلفـــة ل ثلاث

سأدرس لها كانت تستعد للدخول، وعليّ أن أتعـرف علـى 

ز الــــدقیقتین، كانــــت الوجــــوه أســــمائها فــــي مــــدة لا تتجــــاو 

مشــــرقة إلــــى مــــدى یبعــــث علــــى التفــــاؤل، عشــــرة طــــلاب 

أنبههم ذلك الطالب الذي ألمح ابتسامته من خـلال عینیـه 

  وهو یقبل عليّ مرحبا : 

  .لمت حضرتك في الصباح أنا و(ماما)ـــ أنا الذي ك

بدأت ملامح الصورة تتضـح أمـام عینـي وهـو یحـاول نـزع 

نفــس الملامــح القدیمــة التــي ورثهــا  كمامتــه، یــاااه ..، حقــا

عــن والدتــه، لیــت كــل الــذین لهــم فــي قلبــي مكانــة یتركــون 

  هذا الطالب.معي ذكرى طیبة مثلما فعل 
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 البریئــة التــي مــلأت علــىّ  تهأخــذت أفكــر فــي ابتســام

 ،الــــدنیا وكــــأنني أخیــــرا قــــد وجــــدت أخــــا لابنتــــي الوحیــــدة

 أحسســـت وكـــأن هنـــاك واجبـــا تجاهـــه ولا بـــد أن أقـــوم بـــه،

هــــل تكفــــي صــــورة مــــن المــــذكرات الخاصــــة التــــي أعــــدها 

للطــلاب فــي العــام القــادم؟ هــل أتوســط فــي تخفــیض أجــر 

(السنتر) رغم یقینـي بـأن دخـل الأسـرة یفـوق كـل الطـلاب 

ــــم یعطنــــي جــــرس الجــــوال فرصــــة  ــــذین یزاملونــــه؟ ... ل ال

طویلـــــة للتفكیـــــر... فهـــــذه المـــــرة الثالثـــــة التـــــي یـــــدق فیهـــــا 

كن كلمة (مجهول) سـرعان مـا الهاتف من رقم مجهول، ل

تلاشــت كمــا یتلاشــى الضــباب أمــام أشــعة الشــمس، إنهــا 

هي .. نعم هي، ولكن مـا سـبب الاتصـال المفـاجئ ؟ إن 

لــــم یأخــــذ إلا حصــــة واحــــدة، لقــــد أشــــعرني صــــوتها  ابنهــــا

الكلام سـریعا ومتوالیـا وكأنـه أعـد مسـبقا، لا  أبالقلق .. بد

بعـد أن أخبرتنـي أن .. لا إنني لم أركز .. أنـا متأكـد .. ف

وزیــر التعلــیم قــد حســم النتیجــة بالنجــاح فــي هــذا الفصــل 

الدراســــي دون اختبــــار، نتیجــــة الظــــروف التــــي یمــــر بهــــا 

حتـى انتهـى شـحن العـالم ـ لـم أدر كیـف سـارت المكالمـة 

  .  ؟إعادة المحاولةولم أسأل نفسي متى سیمكنها  ،جوالي



 ١٣٩

  اس
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